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قصيدة: جوهرة القدس 

الخفي الكنز  ــن  م ــدس  ــق ال ــرة  ــوه ج

ــاء الــعــظــمــةْ ــم ــد تــجــلــى مـــن س وقـ

المحكمةْ الــكــلــمــات  أم  ــي  ه ــل  ب

بــلْ ــر  ــغـ الـ الـــعـــقـــول  ــة  ــمـ أئـ أم 

ــة الــــوجــــودِ ــقـ ــيـ تـــمـــثَّـــلـــت رقـ

ــةَ الــكــمــالِ ــق ــي ــق رتْ ح تــــصــــوَّ

ــزولِ ــنـ ــي الـ ــا الــــحــــوراءُ فـ ــه ــإن ف

ــوب فـــي الإمـــكـــانِ ــوجـ يُــمــثِّــلُ الـ

ــودِ ــوجـ ــى الـ ــ ــبُ رح ــطـ ــا قُـ ــه ــإن ف

ــرفِ ــ ــات الأح ــي ــال ــدت فــأبــدت ع بـ

كلمةْ ــى  ــم أس الأســمــاء  ــم  ــال ع ــن  م

مبهمةْ ــات  ــك ن ذاتـــهـــا  ــب  ــي غ فـــي 

ــلْ ــل ــع ال عــلــة  وهــــو  أبــيــهــا  أم 

ــت عـــن الــشــهــودِ ـ ــلَّ ــة جـ ــف ــي ــط ل

ــةِ الـــجـــمـــالِ ــعـ ــديـ بــــصــــورةٍ بـ

ــولِ ــق ــع ــودِ مـــحـــورُ ال ــع ــص وفـــي ال

ــانِ ــيـ ــبـ عـــيـــانـــهـــا بـــأحـــســـنِ الـ

ــودِ ــع ــص ــزولِ وال ــنـ ــيْ الـ ــوسَـ فــي قـ

الشيخ محمد حسين الأصفهاني

جوهرة القدس
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ــلــك الـــدائـــرةْ ــس فــي مــحــيــط ت ــي ول

ــةْ ــم ــم وس ــ ــل رس ــن كـ ــة عـ ــون ــص م

يــقــةْ صــدِّ ــا  ــه ــل ــث م لا  ــة  ــقـ يـ ــدِّ صـ

ــذراءُ ــعـ ــرُ والـ ــه ــط ــولُ ال ــت ــب هـــي ال

ــدةُ الـــنـــســـاءِ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــه ــ ــإنّ ــ ف

ــن الــصــفــات الــعــالــيــة ــا مـ ــه ــب وح

ـــة والــعــزيــمــةْ مـــرفـــوعـــة الـــهـــمِّ

ــراءُ ــزهـ ــدِ هــي الـ ــج ــم فــي أفُــــقِ ال

ــم الأنــــــوارِ ــالـ بـــل هـــي نــــور عـ

ــلِ ــي ــن الــجــل ــي مـ ــوحـ ــة الـ ــع ــي رض

ــةٌ مـــن زلــــل الأهــــــواءِ ــوم ــط ــف م

القضا ــى  ــض ق مـــا  ــلِّ  ــك ب ــةٌ  ــيـ راضـ

والــعــقــولِ الأرواحِ  قِــبــلــةَ  ــا  يـ

منى تــشــرفــت  بــقــدومــهــا  مـــن 

ــود ــوجـ لـــك الــهــنــا يـــا ســيــد الـ

ــن مَــثَــلِ ــا عـ ــه ــأن ــى ش ــال ــع ــن ت ــم ب

فلا ــة  ــط ــق ن ــن  ــي ــوس ــق ال ــى  ــق ــت ــل وم

ــمِ ــدي ــق ــا ال ــده ــج ــي م وحـــيـــدةٌ فـ

ــرةْ ــش ــعَ ــولِ ال ــق ــع ــا أبـــا ال بُـــشـــراكَ ي

ــانِ ــكـ ــم الإمـ ــالَـ ــب عـ ــل ــةُ ق ــج ــه م

ــاحُ الــهــدى ــب ــص ــا الـــغـــراء م ــه ت ــرَّ غُ

ــا ــيـ ــن الأولـ ــي ــع ــا ب ــاه ــي ــح وفــــي م

ــة الإيـــجـــادِ ــلاصـ بـــشـــراك يـــا خـ

ــرةْ ــاه ــط ال إلا  الأعـــظـــم  ــا  ــدارهـ مـ

ــي الــصــحــف الــمــكــرمــةْ مـــرمـــوزة ف

الحقيقةْ عــن  ــدقِ  ــالــصِّ ب تُـــفْـــرِغُ 

ســــواءُ ولا  ــرِ  ــهـ ــطُـ الـ كـــمـــريـــمِ 

ــمُ الـــكـــبـــرى بـــلا خــفــاءِ ــ ــري ــ وم

ــةْ ــي ــخــال ال ــرون  ــقـ الـ دارت  عــلــيــه 

ــارفِ الــذمــيــمــةْ ــ ــزخ ــ ــأة ال ــش عـــن ن

ــاءُ ــي ــض ــا ال ــه ــرت لــلــشــمــس مـــن زه

ــارِ ــ ــم ــ ــع الـــشـــمـــوس والأق ــل ــط وم

ــة لــمــحــكــمِ الــتــنــزيــلِ ــف ــي ــل ح

ــة الأخــطــاءِ ــم ــةٌ عــن وص ــوم ــص ــع م

ــه واســــع الــفــضــا ــن ــق ع ــضــي ــا ي ــم ب

ــولِ ــ ــوص ــ ــودِ وال ــهـ وكـــعـــبـــةِ الـــشـ

ــا تُــــــدرَك غــايــة الــمــنــى ــه ــن ب ــ وم

ــودِ ــه ــش ــبِ وال ــي ــغ ــأتِ ال ــشـ ــي نـ فـ

التجلي ــي  فـ ــرار  ــكـ تـ ولا  ــف  ــي ك

ــدلا بـ أو  ــة  ــيـ ــانـ ثـ ــا  ــهـ لـ تـــــرى 

ــمِ ــوي ــق ــت ــنِ ال ــسـ ــي أحـ فـــريـــدةٌ فـ

ــمــطــهــرةِ ــةِ الـــطـــاهـــرةِ ال ــع ــض ــب ــال ب

ــانِ ــن ــج ــردوسِ وال ــ ــف ــ ــةُ ال ــج ــه وب

بالمبتدا المنتهى  حــســن  ــرف  ــع ي

ــاة والــحــيــا ــي ــح ــاء ال ــان مــن مـ ــن ــي ع

ــادِ ــ ــج ــ ــاد والأن ــ ــج ــ بــصــفــوة الأم
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ــلِ ــزي ــن ــت ال ــة  ــنـ وابـ الـــكـــتـــابِ  أمُّ 

ــع الــبــحــريــنِ ــم ــجْ ــدى ومَ ــن ــرُ ال ــح ب

الـــعـــددْ أولُ  الـــنـــبـــيِّ  واحـــــــدةُ 

العبا أهـــل  ــن  م الــخــمــســةِ  ومــركــزُ 

ــا ســـيـــد الـــبـــريـــةْ ــ ــك الـــهـــنـــا ي ــ ل

ــاءِ ــمـ ــة الـــصـــفـــاتِ والأسـ ــن مـــن ج

ــاحِ ــون كـــلُّ ص ــك ــي ال بــهــا انــتــشــى ف

عليها ــنْ  ــ وم الأرضُ  بــهــا  ــحــيــى  تُ

ــلِ ــأوي ــت ــال ــت الــعــلــمِ ب ــي ــةُ ب ــ ــ ربَّ

ــبُ الُـــهـــدى ومــهــجــة الــكــونــيــنِ ــل ق

ــدْ ــ ــة الأح ــخ ــس ــة الـــوصـــيِّ ن ــي ــان ث

ــع عـــلـــوًا وأبـــا ــب ــس ــورُ ال ــ ــح ــ وم

ــةْ ــي ــن ــس بـــأعـــظـــمِ الـــمـــواهـــبِ ال

ــاءِ ــن ــث ــن الـــمـــديـــحِ وال ــت عـ ـ ــلَّ جَـ

ــالأرواحِ ــ ــ ــاح بـ ــ ــب ــ ــتِ الأش ــ ــاب ــ وط

ــهــا ــي ــعُ الأمــــــرِ غـــــدًا إل ــ ــرج ــ وم
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والتدهور  المتسارعة  الأحداث  خضم  في 
الذي أصاب جسد الأمة، وفي معترك الأنشطة 
المجتمع  اكتساح  تحاول  التي  الإرهابية 
تجاه  بالمسؤولية  الشعور  وتدني  الإسلامي، 
والإنسانية  الدينية  المؤسسات  قبل  من  ذلك 
تبرير  محاولة  بل  الإسلامية،  الدول  معظم  في 
والعمل  الأمة...  تعتري  التي  الشرسة  الهجمة 
الواقع  صورة  ذلك  يعكس  لا  أن  على  الجاد 
الإسلامي المرير الذي أوصل إلى هذه النتائج..

تقف  الضيقة  الزوايا  تلك  خلال  ومن 
ثلة من الصفوة المؤمنة بوجه شرور المفسدين، 
بالنفس  )والجود  ونفيس  غالٍ  بكل  مضحية 
شخصية  لمصالح  ليس  الجود(.  غاية  أقصى 
حزب  أو  تيار  عن  دفاعاً  ولا  فئوية..  ولا 
الارتباط  نتيجة  ذلك  كان  بل  قومية...  أو 
والقيم الإسلامية  بالمبادئ  والديني  العقائدي 
الحقة، وتنفيذاً للتوجيهات السديدة.. وإعلاناً 
للدفاع عن الممتلكات والأرواح.. وثأراً لانتهاك 
إذ نقف موقف  المقدسات والحرمات.. ونحن 
الاعتزاز والفخر بهذه الثلة المؤمنة.. مع إيماننا 
ولا  دماً  لهم  يضيع  لا  تعالى  الله  بأن  الكامل 
هذه  في  نحاول  لهم..  مذخور  هو  بل  حقاً، 

الإطلالة السريعة أن نشير إلى عدة أمور:
المجيد  الأول: حث الله عزّ وجلّ في كتابه 
منه  والعزيمة  والهمة  النصر  استشعار  على 
وبذل  العزم  من  بلغ  مهما  الإنسان  وأن  تعالى، 
لا  المشروعة  غاياته  تحقيق  سبيل  في  الطاقة 
وقد  وتسديده،  تعالى  الله  بتأييد  إلا  يفلح 
شاهد المسلمون ذلك في جميع المعتركات التي 
وقد  الإسلامية،  الرسالة  عصر  في  خاضوها 

ذكّرهم الله تعالى في مواطن عديدة بذلك، من 
نفوسهم،  في  سبحانه  عليه  التوكل  زرع  أجل 
وأن  أحوالهم،  به عز وجل في جميع  وتذكيرهم 
يدرك الإنسان أن النصر بيده، وكلما حاول أن 
إلا  عمله  من  ينال  لا  عنه  بعيداً  شيئاً  يحقق 
وباله، ولا يتحقق شيء من أهدافه، لذا لابد من 
تذهب  لئلا  الأمر،  هذا  بأهمية  إخواننا  تذكير 
تضحياتهم  عليهم  وتضيع  سدى،  جهودهم 

الغالية، ولا ينالون بذلك غاياتهم المنشودة.
اليوم  نشاهده  ما  الغريب  من  أن  الثاني: 
واحدة،  قضية  على  العالمي  الصف  اتحاد  من 
أجل  من  العمل  على  الظاهري  والاتفاق 
الذي  الوقت  في  والطغيان،  الشر  مادة  حسم 
نار  تخبو  ولا  اتساعاً،  إلا  الشر  فيه  يزداد  لا 
وهناك...  هنا  من  أخرى  نيران  وتأجج  إلا 
اليوم  الصراع  أن  هل  ذلك؟!  يُفسرَّ  كيف 
ليس صراعاً واقعياً، بل شكلياً من أجل تمرير 
مصالح معينة، وخلط الأوراق، وتعميم الهرج 
على  العالمية  القوى  سيطرة  لتسهل  والمرج؛ 
تذليل  أجل  من  المدنية  المجتمعات  مداخل 
المجند؟!  غير  العسكري  الاختراق  صعوبات 
الدخول  عن  العالمية  القوى  عجزت  هل 
الوسيلة  هذه  فاتخذت  للمجتمعات  المباشر 
واحد؟!  وقت  في  متعددة  أهداف  لتحقيق 
ثم لا زال هناك تساؤل يطرح: كيف تمكنت 
أوساط  في  الدخول  من  الإرهابية  المجموعات 
وبدأت  الإسلام  تدعي  التي  المجتمعات 
على  حصلت  كيف  الداخل؟!  من  نخرها 
الشكل،  هذا  على  للعمل  المناسبة  الأرضية 
بأبشع  الملايين  بل  الآلاف  مئات  واستهدفت 
أن  هل  ذلك؟!  وراء  الأجندة  هي  ما  الصور؟! 
الإجرام  ضد  اليوم  نسمعها  التي  الصيحات 

حقائق مشرقة
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كلمة العدد: حقائق مشرقة

العنيف هي صيحات نابعة عن ضمير حي 
مجرد  أنها  أو  للأمة،  الصحي  بالتدهور  يشعر 
غطاء لتمرير المقررات الخبيثة؟! هذه مجموعة 
من الأسئلة قد يجد القارئ لها جواباً، لكنه كما 
ينطق من في  ماءٌ وهل  الشاعر: )في فمي  قال 

فيهِ ماءُ(.
الثالث: من الواضح أن هذه الحركة الجادة 
المتمثلة بالمؤسسة الدينية التابعة لمذهب أهل 
جسدا  بالمسؤولية  والشعور   ،Bالبيت
من  وامتلاكها  الممتحنة،  الطائفة  هذه  واقع 
وبالقيم  تعالى،  بالله  والارتباط  العقيدة،  قوة 
أجل  من  تقدم  يجعلها  ما  الأصيلة  الإسلامية 
المرّ  الحق  وتصبر على  ونفيس،  غالٍ  ذلك كل 
قلبه  الله  امتحن  من  إلا  عليه  يصبر  لا  الذي 

للإيمان. 
الكبيرة  النكسة  اليوم  العالم  شاهد  وقد 
المجتمعات  وانهيار  الأمة،  بها  منيت  التي 
الإسلامية واحدة تلو الأخرى.. ولم يتصدّ لهذه 
 ،Bالبيت أهل  شيعة  إلا  الشرسة  الهجمة 
وغياب  المال،  وقلة  التجهيز،  ضعف  مع 
الحقة،  بالثوابت  إلا لإيمانهم  ذلك  وما  الحيلة، 
أساس  عليها  بني  التي  الدينية  والمعايير 
قوة  يعكس  بطبعه  وهو  الأصيل..  الإسلام 
تفكيرها  وعمق  الشيعية،  الدينية  المؤسسة 

وبُعد غورها، ورجاحة عقلها.
التوازن،  على  السيطرة  من  تمكنت  لذا 
صنفت  ولو  الانهيار،  من  جمهورها  وحفظت 
في  الأولى  لكانت  العالمية  المؤسسات  قبل  من 

العمق والإخلاص والعقل..
ـ  بفضلها  الجاهلة  الأفكار  ولّت  وقد 
كانت  والتي  الرياح،  أدراج  ـ  قريب  زمن  منذ 
متخلفة..  رجعية..  صورة..  بأبشع  تصفها 
كنا  حتى  ذلك،  وغير  بالأمور..  لها  علم  لا 
القناعات  هذه  من  نعاني  القريبة  العصور  في 
الأمور..  في  التعمق  وعدم  الجهل  من  النابعة 

ونتحمل أنواع الأوصاف اللاذعة، ونصبر على 
الرحى،  دارت  إذا  حتى  وروية،  بحكمة  ذلك 
الدينية  المؤسسة  ظهرت  المعادلات،  وانقلبت 
الذي خفي  واقعها  قوة ونفوذ على  لها من  بما 

عشرات السنين، وشوه بأنواع الأوصاف.
الرابع: أن هذه المؤسسة الفاعلة في الساحة 
الشيعية اليوم، والتي كان لها الدور الكبير في 
آنفاً،  إليه  أشرنا  والذي  العام،  الكيان  حفظ 
،Bالهداة الأئمة  توجيه  من  نابع  هو   إنما 
عن  وعزلهم  عنهم،  السلطة  انحراف  بعد 
بتكوين  فبدأوا  الفاعلة،  الريادية  مناصبهم 
منها  يملكون  التي  الشعبية،  قاعدتهم 
سبيل  في  والتضحية  والتفاني  الإخلاص 
الدعوة إلى الله، والعمل الجاد من أجل تحقيق 
غايات الإسلام النبيلة.. ولو لم يعرف أحد ما 
في  وجودهم  طيلة   Bالأبرار الأئمة  صنعه 
أوساط المجتمع الإسلامي، وما ترتب عليهم 
بنظرة  ينظر  أن  فله  الكبيرة،  المعطيات  من 
ويلاحظ  اليوم،  الدينية  للمؤسسة  موضوعية 
على  تأثيرها  وقوة  القيم  على  وثباتها  تماسكها 
لتأريخ  امتداد  إلا  هي  وما  الخارجي،  الواقع 
عريق حافل بأمجاد العلماء والصلحاء، رغم ما 

لاقوه من المحن والمصائب والمتاعب..
الشر  تكالب قوى  أن  ر  يتصوّر متصوِّ ولا 
على هذه الطائفة وليد اليوم عصر التكنولوجيا 
الحديثة، بل هو وليد ساعة الإقصاء وغصب 
المنصب الإلهي، ثم بقي مستمراً حتى اليوم.. 
وقد علم الله تعالى حجم التضحيات الكبيرة 
الطويلة..  التأريخية  العصور  التي قدمت عبر 
الذي  الرسالي  الخط  على  يؤثر  لم  ذلك  لكن 
حمله الدعاة إلى الله بعد أن وضع قواعده الأئمة 
الطاهرونB. والحمد لله الذي لا يحمد على 
الدين  لهذا  هدانا  أن  ونشكره  سواه،  مكروه 

القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
< المشرف العام
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قرآنيات

التوجيه الدلالي للقراءات القرآنية 
التي اتفق رسمها في المصحف العثماني

)ظاهرة حذف الألف أنموذجًا(
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م.م حكيم سلمان السلطاني
كلية الشيخ الطوسي الجامعة

إن موضوع القراءات القرآنية من أهم 
ما اعتنى به العلمــاء تحقيقاً وتوجيهاً. 
وقد ألفــت كتب ونظمــت أبيات في 
بيــان قواعــد هــذا العلــم، فجمعت 
القــراءات وصنفــت، وتحــدث العلماء عن 
توجيههــا وبينوا قواعد رســمها، مما عرف 
بالرسم العثماني، وبسطوا كثيراً من المعرفة 

فيما يتعلق بها.
إن هنــاك صوراً عدة لاختلاف القراءات 
ـ كمــا هو مقرر ومعروف في كتب القراءات 
وعلوم القرآن والتفســير ـ فمنها: ما اختلف 
فيه حركة الحرف دون تغيير في رسم الكلمة 
)قَــرن، قِــرن( )الأحــزاب/33(، أو تنقيط 
الحرف )فتبينوا، فتثبتوا( )الحجرات/6(، أو 
تغيير الحرف )يبصط، يبسط()البقرة/245(، 
أو بزيادةٍ )تحتها الأنهــار، من تحتها الأنهار(
)التوبة/100(، أو بحذفٍ )وسارعوا، سارعوا( 

)آل عمران/ 133(.
وغير ذلك من أنواع الاختلافات مما قرأ 
به القرّاء ودُوِّن في كتــب القراءات من دون 

أن يؤثر ذلك كله في رسم المصحف.
إلا أننا هنا في هذا البحث أمام نوع مميز 
من الاختلاف بين القراءات، مما هو مرتبط 
برسم المصحف العثماني الذي دُوِّن في ذلك 
العصــر حيث جاء مخالفاً للكثير من القواعد 
الإملائيــة مما هو مقرر فــي زماننا هذا من 
زيادة في بعض الحــروف وحذفها وإبدالها، 
واخترنا من ذلك ظاهرة حذف الألف وما لهذه 
الظاهرة من اتفاق في الرسم مع القراءة التي 
قرئــت بها الكلمة، إذ دُوِّنت قراءة المصحف 
برســم يتفق مع القراءة الــواردة فيها. وفيما 
يبــدو لنا من ظاهر هــذه الكلمات أنها متفقة 
في الرسم متقاربة في المعنى، بيد أنه يوجد 
فــارق دلالــي دون أن يكون هنــاك تعارض 
بين المعنييــن، فهو اختلاف تنــوع وثراء لا 
اختلاف تعارض وتناقص، فالقرآن منزه عن 
ذلك، قال تعالى: )أفََلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ 
كَانَ مِــنْ عِندِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً 

كَثِيراً( )النساء/82(. 
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التوجيه الدلالي للقراءات القرآنية 

علاقة القراءات بالرسم العثماني
إن اختلاف المســلمين فــي القراءات، 
هــو الســبب الــذي من أجلــه كتــب عثمان 
للقــراءات  موافقــة  وكانــت  المصاحــف، 
الصحيحــة، وبعث إلى كل إقليم بنســخة من 
مصحفه وقد )ساعدت صورة الخط العربي، 
في ذلــك الوقــت علــى أن يتضمــن النص 
القرآني المكتوب معظم القراءات التي قرئ 

.)1()Fبها القرآن في أيام النبي
 فقد ســاعد الخط العثمانــي بخلوه من 
النقط والشكل وبعض ظواهره الكتابية ومنها 
حــذف الألــف أن يقــرأ بصور عــدة، فجاء 
محتمــلًا للكثير من القراءات، وأصبحت من 

مميزات الرسم الدلالة على القراءات.
وجعــل الســيوطي مــن قواعد الرســم 
 العثماني )ما فيه قراءتان فكتب على أحدهما()2(

وعــدد بعــض الكلمــات التي أنقصــت منها 
الألف.

وهــو وإن صدق كلامه على تلك الكلمات 
المعــدودة، فإنــه لا يصدق عــل كل الكلمات 
التــي أنقصــت منهــا الألــف كـ )الإنســان، 
قاصــرات( فإنهــا لم تقــرأ على )الإنســن، 
قصــرت(. وذهب الزرقاني إلــى أن )قاعدة 
الرســم لوحــظ فيها أن الكلمــة إذا كان فيها 
قراءتان أو أكثر، كتبت بصورة تحتمل هاتين 
القراءتيــن أو الأكثــر، فــإن كان الحرف لا 
يحتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف تختلف 
باختلاف القراءات جاء الرســم على الحرف 
الذي هو خلاف الأصــل، وذلك ليعلم جواز 
القراءة به وبالحرف الــذي هو الأصل، وإذا 
لم يكن فــي الكلمة إلا قــراءة واحدة بحرف 
الأصل رسمت به، مثال الكلمة تكتب بصورة 
واحــدة وتقرأ بوجــوه متعددة قولــه تعالى: 
)إِنْ هَذَانِ لَسَــاحِرَانِ( )طه/ 63( رسمت في 
المصحف هكذا: )إِن هذن لسحران( من غير 
نقط ولا تشــديد ولا تخفيف فــي نوني )إن( 
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و)هــذان(، ومن غير ألف ولا ياء بعد )الذال( 
من )هذان(، ومجيء الرســم كمــا ترى كان 
صالحاً عندهم لأن يقرأ بالوجوه الأربعة التي 

وردت كلها بأسانيد صحيحة.
)أولها(: قراءة نافع ومن معه إذ يشــددون 

نون )إن( ويخففون )هذان( بالألف.
)ثانيها(: قراءة ابن كثير وحده إذ يخفف 

النون في )إن( ويشدد النون في )هذان(.
)ثالثها(: قراءة حفــص إذ يخفف النون 

في )إن( و)هذان( بالألف.
)رابعها(: قراءة أبي عمرو بتشــديد )إن( 
وباليــاء وتخفيــف النون في )هذيــن( فتدبر 
هذه الطريقة المثلى الضابطة لوجوه القراءة 
لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد رسمه 

للمصحف أبعد منا نظراً وأهدى سبيلًا()3(.
والحــق إن الرســم العثماني مــن النقط 
والشــكل ومن الألف وإن ساعد على أن تقرأ 
الكلمة بصور عدة. إلا أن ذلك ليس مراداً من 
الصحابــة بل إن طريقتهم فــي الكتابة آنذاك 

هي التي ساعدت عليه.
ولا خــلاف أن مــا رســم أصــلًا بالألف 
الممــدودة ليس له إلا وجــه المد، ولا يصح 
فيه قراءة القصر، وهذا محل اتفاق، كما في 

قوله سبحانه: )الميزان، كالفخار، الأكمام(.
وكذلك فإن بعض ما رســم من دون ألف 
حظــي باتفاق الــكل على تقديــر الألف فيه 
ولــم يقرأ بغير ألــف كما في قوله ســبحانه: 

)الرحمن، الإنسن، قصرت، يهمن(.
ولكــن وقــع الخلاف في بعض ما رســم 
أصــلًا مــن دون الألــف، وقــرئ بوجهين: 
بتقديــر الألف وبحذفها، كما في قوله تعالى: 
)واعدنا(، فقرئت بتقديــر الألف )واعدنا(، 

وقرئت من دون ألف )وعدنا(. 
وبعــد البحــث والاســتقراء وقفت على 
قرآءات كثيرة لظاهرة حــذف الألف، ولكن 

أهمهــا جاء في أحد عشــر موضعــاً، ونحن 
نذكر هنا أكثر من مورد وما ينســجم مع سعة 

البحث المنشور في هذه المجلة.
ينِ(  1ـ قــال تعالــى: )مَــٰـلِكِ يَــوْمِ الدِّ

)الفاتحة/ 4(
قرأ عاصم والكســائي ويعقــوب وخلف 
)مالك( بالألف موافقة للرســم تقديراً. وقرأ 
الباقون )ملك( بحذف الألف موافقة للرســم 

تحقيقاً)4(.
إن لــكل من قراءة )مَلِــك، مَالِك( وجوهاً 
مــن البلاغة لا تؤديها الأخــرى وبالجمع بين 
القراءتيــن نخــرج بوصف عظيــم يليق بالله 
تعالــى وكأن قــراءة واحدة لا تعبــر عن بيان 
وصف الكمال الذي يليق بالله تعالى فلابد من 
تضافر أكثر من لفظة لتؤدي هذا المعنى كما 
جاءت صفة الرحيم مع الرحمن ليؤدي معنى 

كمال الرحمة في حقه تعالى.
ومعنى ملك يوم الدين بإسقاط الألف أنه 
المَلِــكُ يومئذٍ لا مَلِكَ غيــره وأنه لا يؤتى في 
ذلك الوقت أحــداً المُلْكَ كما أتاه في الدنيا، 
ودليــل ذلك قوله تعالــى: )لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 

ار( )غافر/ 16(. لِله الْوَاحِدِ الْقَهَّ
ومن قــرأ )مالــك( بألف معنــاه أنه ملك 
يوم الدين والحســاب لا يملكه غيره ولا يليه 

سواه)5(.
وعلى هذا فإن القراءتين بينت أمرًا يناط 
بالله تعالــى، وهو أنه مَلِكُ ذلــك اليوم وبما 
فيه من أحداث وأمور، وأنه مَالِكُ ذلك اليوم 

بعينه.
هَــا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا  2ـ قــال تعالى: )يَا أيَُّ
ارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ  لَاةَ وَأنَتُمْ سُــكَ تَقْرَبُواْ الصَّ
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ 
رْضَى أوَْ عَلَى سَــفَرٍ  تَغْتَسِــلُواْ وَإِن كُنتُم مَّ
مُ  ن الْغَآئِطِ أوَْ لَامَسْــتُ نكُم مِّ أوَْ جَاء أحََدٌ مِّ
مُواْ صَعِيداً  النِّسَــاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَــاء فَتَيَمَّ
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وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ الَله  بِوُجُوهِكُمْ  طَيِّباً فَامْسَحُواْ 
كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً( )النساء:43(

قرأ حمزة والكســائي وخلف: )أو لمستم( 
بغيــر ألــف موافقة للرســم تحقيقــاً، وقرأ 
الباقون: )أو لامســتم( بالألف موافقة للرسم 

تقديراً)6(
الحجــة لمن أثبت الألف أنه على )فاعلتم( 
التي تعني المشــاركة في الفعل. والحجة لمن 
طرحها: أنه خص بالفعل الرجل دون المرأة. 
ودليلــه قوله تعالــى: )إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ( 

)الأحزاب/49()7(.
لا يوجد في اللغة تفريق بين لمس ولامس 
إلا مــن جهة ألف المفاعلــة فيها، فاللمس ما 
ظهر من اللامس، والملامسة ما اشترك فيها 
اثنان، وقال ابن منظور )ت 711هـ(: )لمسته 
لمســا، ولامســته ملامســة، ويفرق بينهما 
فيقال: اللمس قد يكون معرفة الشيء بالشيء، 
 والملامســة أكثــر ما جــاءت من اثنيــن()8(.

وهكذا فإن الصرفيين لا يميزون بين اللمس 
والملامســة من جهة أصل الدلالة بل من جهة 
الأبنيــة التي تعــد المرتكــزات للتفريق بين 
الأفعــال وما تلقــي به اختــلاف الأوزان من 

ظلال فارقة للمعنى.
 فقــراءة )لمســتم( يفهــم منها مــا دون 
الجماع)9(. كالقبلة، والغمزة، واللمس الشديد 
باليد، أو يفهم منها الجماع، ولكن جاءت بهذه 
الصيغة إشارة إلى فعل الرجل دون المرأة)10(.

منهــا  فيفهــم  )لامســتم(  قــراءة  أمــا 
المجامعة)11(، إذ الألف للمشــاركة، والمفاعلة 
تكون مــن اثنين، واســتدلوا لذلك بما روي 
عن الإمام علي A أنه قال: )لامستم النساء، 
أي جامعتــم، ولكن الله يكنــي()12(، وعن ابن 

عباس: )هو الغشيان والجماع()13(.
وقــد ترتب على اختــلاف القراءات بين 
)لمس، ولامس( اختــلافٌ لدى الفقهاء، في 
أيهما الموجب للتيمم عند عدم وجود الماء، 

القرآن الكريم - النسخة العثمانية بخط نوري عثمان المشهور بـ قايش زاده - بتاريخ 1309 هـ
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هل هــو مجرد لمس الرجــل للمرأة؟ أو هو 
الجماع؟)14(.

ذهــب الإماميــة والحنفية إلــى أن لمس 
الزوجة لا يوجــب الوضوء، ولا عناقها، ولا 
تقبيلهــا، إنما يوجــب الغســل أو التيمم هو 

الجماع وهو مراد الآية)15(.
وذهب الشــافعية إلــى أن اللمس يوجب 

الوضوء مطلقاً)16(.
وذهب المالكية إلى أن اللمس الذي يوجب 
الوضــوء هو مــا إذا كان اللامس والملموس 
مما تثور الشــهوة في نفسه باللمس، وإلا إذا 
لم تثر الشهوة عندهما فلا وضوء)17(. وهو ما 
اختاره الحنابلة على المشهور، إذ قالوا: )وإذا 

لم ينقض بمس أنثى، فهو يستحب()18(.
وقــد رجــح الطبــري )ت 310هـــ( كون 
الملامسة بمعنى الجماع دون غيره من معاني 
اللمس، واســتدل على ذلك بصحة الخبر عن 
رســول الله F أنه قبل بعض نسائه ثم صلى 
ولم يتوضأ)19( وهو من أسلوب القرآن الكريم 
في عدم التصريح بهذه العملية والكناية عنها 
بالكثيــر من الصياغــات التعبيريــة الموجبة 
بصورة غير مباشرة، منها قوله تعالى: )فَالآنَ 
 ) ( )البقرة/ 187(، و)وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ بَاشِرُوهُنَّ
 ) ــوهُنَّ )البقــرة/ 222(، و)مِن قَبْلِ أنَ تَمَسُّ

)البقرة/ 237(<   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( رســم المصحــف 37، غانم قدوري ط1 مؤسســة 
المطبوعات العربية. بيروت ـ1980م. 

2( الإتقان 4/ 147. للسيوطي ط3 القاهرة 1951م.
3( مناهل العرفان 1/ 258. للزرقاني دار إحياء الكتب 

العربية القاهرة د. ت.
4( ظ: كتاب الســبعة في القــراءات، ابن مجاهد 104 
تحقيق شــرقي ضيق، وغيث النفع في القراءات 
السبع، الصفاقسي مطبوع بهامش سراج القارئ 

ط3 القاهرة 1954 60.

5( ظ: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/ 53، والتبيان 
في تفسير القرآن، الطوسي 1/ 33. 

6( ظ: المحــرر الوجيــز 2/ 59، والجامــع لأحــكام 
القرآن، القرطبي 5/ 224 ط2.

7( ظ: الحجة في القراءات الســبع، ابن خالويه 62، 
ط1، ومعاني القراءات  128..

8( لســان العرب)لمــس( 6/ 409 لابــن منظــور دار 
الكتاب العلمية بيروت 2005م.

9( ظ: التبيان في إعــراب القرآن، العكبري 1/ 279، 
وحجــة القراءات، أبو زرعة 205، والكشــف عن 
وجوه القراءات الســبع مكي القيســي1/ 431 دار 

الحديث القاهرة 2007م.
10( ظ: حجة القراءات 205، والكشف 1/ 431.

11( ظ: حجــة القــراءات 205، والتبيــان، العكبري 1/ 
279، والكشف  1/ 431.

12( الدر المنثور في التفســير بالمأثور، السيوطي 2/ 
166 دار الفكر ط1 1983م.

13( م. ن.
14( أثــر القــراءات القرآنيــة في توجيــه المعنى في 
آيات الأحكام 115ـ  7117 رســالة ماجستير مكي 

السلطاني جامعة الكوفة كلية الآداب  2009م.
15( ظ: التبيان، الطوسي 3/ 205، والمحرر الوجيز، 
ابــن عطية 2/ 59، ومجمع البيان، الطبرســي 3/ 
93، والدر المنثور 2/ 166، ودروس تمهيدية في 

تفسير آيات الأحكام، باقر الأيرواني 1/ 286.
16( ظ: المحــرر الوجيــز 2/ 59، والجامــع لأحكام 

القرآن، القرطبي 5/ 224 ط2.
17( انظر:أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 425، موسوعة 

الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي 276/1.
18( موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 275، ط3 دار 

الفكر 1989م.
19( ظ: جامع البيان 105/5، الطوسي205/3.
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م. صباح خيري الحسيني

المفردات  تفسير  على  الوقوف  إن 
من  مرحلة  هي  اللغوي(  )البحث 
المفسر  يطويها  التي  المراحل 
من  هو  بل  المعنى،  إلى  للوصول 
آلاته وأدواته، فهناك أمور يحتاجها كمعرفة 
تاريخ وأسباب النزول أو الناسخ والمنسوخ 
أو الوقوف على الدلالة اللغوية والبلاغية أو 
السياق  معرفة  أو  والنحوية  المعرفية  الدلالة 
إلى  الوصول  لأجل  يتضامن  فالكل  ودوره، 
تحدد  التي  القرائن  بمثابة  هي  أو  المعنى 
الضوء  تسلط  البحث  هذا  في  هنا  المعنى، 
على مفردات بعض المقاطع من الآيات في 

سورة الممتحنة من الناحية اللغوية:
المقطع الأول، وفيه: 

)لَا  تعالى:  قوله  في  )أولياء(  مفردة 
فهي  أوَْلِيَاء(  كُمْ  وَعَدُوَّ عَدُوِّي  تَتَّخِذُوا 
معناه  بحسب  والولاء  الولاء،  من  مأخوذة 
يكون  أي  التوالي،  حالة  من  مأخوذ  اللغوي 
من  به  متصلًا  بل  الآخر  للشيء  تاليًا  الشيء 
في  الولاء  معنى  مصاديق  فاصل)1( ومن  دون 
التوبة: 23  الكريم ما ورد في سورة  القرآن 
إنَِ  أوَْلِيَاء  وَإِخْوَانَكُمْ  آبَاءكُمْ  تَتَّخِذُواْ  )لَا 
سورة  وفي  الِإيمَانِ(  عَلَى  الْكُفْرَ  اسْتَحَبُّواْ 

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ  المائدة: 51 )يَا أيَُّ
الراغب  وعن  أوَْلِيَاء(،  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودَ 
يحصل  أن  والتوالي  )الولاء  الأصفهاني: 
شيئان فصاعداً حصولًا ليس بينهما ما ليس 
منهما ويستعان ذلك للقرب من حيث المكان 
ومن  الدين  حيث  ومن  النسبة  حيث  ومن 
والاعتقاد...()2(، والنصرة  الصداقة   حيث 
فالظاهر من القرآن وهذه الآية الشريفة: أن 
لا يكون المؤمن مواليًا للكافر، أي لا يكون 
من  نحو  بأي  له  ومؤيداً  وناصراً  به  ملتزمًا 

الأنحاء ولا بأي سبب كان)3(.
ـ مفردة )المودة( في قوله تعالى: )تُلْقُونَ 
ةِ(  بِالْمَوَدَّ إِلَيْهِم  ونَ  و)تُسِرُّ ةِ(  بِالْمَوَدَّ إِلَيْهِم 
وهي لغة: مأخوذة من الود، والود عبارة عن 
المحبة وبعضهم فسر الود بتمني الشيء، إن 
أحد  يمثل  والتمني  المحبة،  مجرد  هو  الود 
على  تطبيقها  أردنا  إذا  المحبة،  مصاديق 
موارد سبب نزولها وكانت النصيحة وإرسال 
هذا  بين  المحبة  حالة  عن  تفسيرًا  الكتاب 

الإنسان المؤمن وبين الكفار)4(.
)إِن  تعالى:  قوله  في  )يثقفوكم(  مفردة  ـ 
يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا... ( والثقف لغةً: هو وجدان 
الثقف هو الحذق  أو  به)5(،  أو الظفر  الشيء 

بعض المفردات اللغوية في سورة الممتحنة

قرآنيات
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المعرفة  هنا سميت  ومن  الشيء  إدراك  في 
)يثقفوكم(  )ثقافة( والمراد  بالحذق  المقترنة 
الآية  هذه  ونظيره  بكم  يظفرون  الآية  في 
 )وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... ( )البقرة: 191(
فهنالك أمر للمؤمنين بقتل المشركين حيثما 
ظفروا بهم وكان ذلك من باب المعاملة بالمثل 
بالمسلمين  إذا ظفروا  كانوا  المشركين   لأن 

يقتلوهم)7(.
تعالى:  قوله  في  )البسط(  مفردة  ـ 
الشيء  وبسط   ) أيَْدِيَهُمْ...  إِلَيْكُمْ  )يَبْسُطُواْ 
مدها)8(،  اليد:  وبسط  وتوسيعه،  نشره  لغة: 
غاية الأمر عندما يبسط الإنسان يده ليبطش 
يَدَكَ  إِلَيَّ  بَسَطتَ  )لَئِنْ  تعالى:  كقوله  بها... 
قْتُلَكَ( لِتَقْتُلَنِي مَا أنََاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لََ
تعالى:  كقوله  بها  لينفق  وآخر  المائدة:28(   (
وَلَا  عُنُقِكَ  إِلَى  مَغْلُولَةً  يَدَكَ  تَجْعَلْ  )وَلَا 

تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ( )الاسراء:29(، فالمراد 
من بسط اليد هو بسطها في مقام الإنفاق)11(.

)لَن  تعالى:  قوله  في  )الرحم(  مفردة  ـ 
تَنفَعَكُمْ أرَْحَامُكُمْ( فالرحم لغة: مأخوذة من 
للتعبير  اللفظ  المرآة وقد استعير هذا  رحم 
لاشتراكهم  القرابة  وصلة  الناس  أقارب  عن 
في هذا الرحم فيقال: )صلة الرحم أي: صلة 
القرابة(. وقد اشتق اسم الرحم من الرحمة 
وتعالى،  سبحانه  الله  صفات  من  هي  التي 
ومن هنا فرض التراحم والتواد بين الأرحام 
قطعها،  وحرم  الأرحام  صلة  الله  وأوجب 
بسبب ما فيها من أهمية لترسيخ الرحمة بين 

الناس)12(.
)يَوْمَ  تعالى:  قوله  في  )الفصل(  مفردة  ـ 

الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ... ( وفيها احتمالات:
1ـ إن الفصل لغةً: الإبانة بين شيئين حتى 
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الفصل  بيوم  والمراد  فاصل...  بينها  يحصل 
يوم القيامة،.. القضاء والحكم....

يوم  الأرحام  بين  يفصل  الله  إن  2ـ 
الأهوال  من  الناس  يشاهده  بما  القيامة، 
الآية  في  كما  الأرحام.  بين  العلاقة  فتنفصل 
هِ  وَأُمِّ أخَِيهِ*  مِنْ  الْمَرْءُ  يَفِرُّ  )يَوْمَ  المباركة: 
نْهُمْ  مِّ امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَبَنِيهِ*  وَصَاحِبَتِهِ  وَأبَِيهِ* 

يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ( )عبس 34ـ 37(
القيامة  يوم  عن  كثير  التعبير  إن  وحيث 
قال  الحكيم.  الذكر  آيات  في  الفصل  بيوم 
أجَْمَعِينَ( مِيقَاتُهُمْ  الْفَصْلِ  يَوْمَ  )إِنَّ  تعالى: 

الَّذِي  الْفَصْلِ  يَوْمُ  و)هَذَا  )الدخان:40(... 
مقام  وفي  )الصافات:21(  بُونَ(  تُكَذِّ بِهِ  كُنتُمْ 
الحديث عن داودA: )وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ 
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ( )ص: 20(، فيراد 
المنازعات  في  الفصل  الخطاب  فصل  من 

والخلافات... فيكون بالقضاء والحكم)17(.
المقطع الثاني: وفيه ثلاث مفردات هامة:

ـ مفردة )الأسوة( قوله تعالى: )قَدْ كَانَتْ 
لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ( يذكر الراغب 
حيث  من  كالقدوة  الأسوة  إن  الأصفهاني: 
المعنى)18(، من حيث التركيب والبناء اللغوي 
)قُدوة(  يقال:  كما  و)إسوة(  )أسوة(  فيقال، 
)قِدوة( ويراد منها الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غيره إن كان حسناً فيعبر عنها 
بالأسوة الحسنة وقد تكون حالة سيئة، فيعبر 

عنها بالأسوة السيئة وهكذا القدوة)19(.
تعالى:  قوله  في  )البغضاء(  مفردة  ـ 
 ) وَالْبَغْضَاء...  الْعَدَاوَةُ  وَبَيْنَكُمُ  بَيْنَنَا  )وَبَدَا 
فالبغض هي حالة النفار الحاصلة في النفس 
شيئًا  يعنيان  والبغضاء  والبغض  الأشياء،  من 
واحدًا، فيكشف ذلك عن وضع نفسي قائم بين 
 المشركين والمؤمنين وهو التنفر والبغض)20(.

)رَّبَّنَا  تعالى:  قوله  في  )الإنابة(  مفردة  ـ     
الْمَصِيرُ(  وَإِلَيْكَ  أنََبْنَا  وَإِلَيْكَ  لْنَا  تَوَكَّ عَلَيْكَ 

أخرى،  بعد  مرة  الشيء  رجوع  لغةً:  والنوب 
من  مأخوذة  والإنابة  الرجوع،  تكرار  أي 
الكريم  القرآن  في  تذكر  عندما  النوب)21(، 
منها  يراد  تعالى  الله  إلى  الإنابة  وتنسب 
الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار من 

الذنوب والإخلاص بالعمل)22(.
المقطع الثالث: وفيه ثلاث مفردات:

)عَسَى  تعالى:  قوله  في  )عسى(  مفردة  ـ 
عَادَيْتُم  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكُمْ  يَجْعَلَ  أنَ  الله 
رَّحِيمٌ(  غَفُورٌ  وَالله  قَدِيرٌ  وَالله  ةً  وَدَّ مَّ نْهُم  مِّ

وهي بمعنى الترجي وفيها احتمالات:
1ـ إن المراد من الترجي هنا الإخبار عن 
ببيان  أي  الخارج،  الشيء بحسب  وقوع هذا 
بحسب  التحقق  وهو  الترجي،  بهذا  اللازم 
الشريفة  الآية  هذه  تحمل  هنا  ومن  الحاجة، 
المودة  هذه  تحقيق  عن  إخبار  أنها  على 
من  عاداهم  ومن  المسلمين  بين  بالمستقبل 
في  ولائهم  عن  الله  نهاهم  الذين  المشركين 

مرحلة العداء.
2ـ إن المراد من )عسى( معناها الحقيقي 
الله  من  ليس  أنه  الأمر  غاية  الرجاء،   هو 
الله  من  العبد  رجاء  إنما  وتعالى،  سبحانه 
الأحوال  هذه  يبدل  أن  وتعالى  سبحانه 
ويجعل بينه ـ العبد ـ وبين الذين عاداهم من 

المشركين مودة....
3ـ القرآن الكريم يستخدم أدوات الرجاء 
من قبيل )عسى، لعل( في ما يتعلق بالقضايا 
بإرادة  أي  التاريخ،...  بحركة  المرتبطة 
الإنسان واختياره، لا يعني أنه ليس من الله 
أراد  تعالى  فالله  إرادته،  من  ليس  أو  تعالى 
كذلك،  وخلقه  مختاراً  يكون  أن  للإنسان 
وجعله سيد الموجودات بهذا الاختبار وبهذه 
وتتبدل  التفسير  يتحقق  اختاره  فإذا  الإرادة 

العداوة بالمودة)23(.
وعلى هذا فإن أفعال الرجاء تستعمل في 
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التاريخ  الكريم في ما يتعلق بمجرى  القرآن 
الذي يتأثر بنظام الاختيار والإرادة الموجودة 
هو  الذي  الكوني  بالنظام  لا  الإنسان  عند 

خارج عن إرادة الإنسان)24(.
)لَا  تعالى:  قوله  في  )القسط(  مفردة  ـ 
فِي  يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  الله  يَنْهَاكُمُ 
أنَ  دِيَارِكُمْ  ن  مِّ يُخْرِجُوكُم  وَلَمْ  ينِ  الدِّ
يُحِبُّ  الله  إِنَّ  إِلَيْهِمْ  وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تَبَرُّ

الْمُقْسِطِينَ( ولها معنيان متضادان:
الأصفهاني:  الراغب  عن  العدل:  الول: 
إن القسط مأخوذ من نصيب الشيء بالعدل 
فعندما يكون النصيب كاملًا يكون فيه مفهوم 
العدل)25( كقوله تعالى: )لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ 
)يونس:4(  بِالْقِسْطِ(  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلُواْ 
)الرحمن:9(  بِالْقِسْطِ(  الْوَزْنَ  و)وَأقَِيمُوا 

والمراد من القسط فيهما العدل.
)القسط(  القاف  بفتح  كان  إذا  الثاني: 
ا  )وَأمََّ الآية:  في  كما  الجور،  معناها  فيكون 
 الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً( )الجن: 15(

كقوله  )عدل(  معناها  )اقسط(  قال  فإن 
َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(  تعالى: )وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللهَّ

)الحجرات: 9(.
)إِنَّمَا  تعالى:  كقوله  )المظاهرة(  مفردة 
ينِ  الدِّ فِي  قَاتَلُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  الله  يَنْهَاكُمُ 
عَلَى  وَظَاهَرُوا  دِيَارِكُمْ  ن  مِّ وَأخَْرَجُوكُم 
إِخْرَاجِكُمْ( وهي لغة مأخوذة من الظهر هو أحد 
جوارح الإنسان أي ظهره، فالظهر قد يستخدم 
باطنها. مقابل  الأرض  وظهر  البطن   مقابل 

    وهكذا ما ورد في إيقاع المظاهرة )الظهار( 
من  مأخوذ  فهو  الزوجة.  لحرمة  الموجبة 
ومع  نفسه  في  محرم  الإيقاع  وهذا  الظهر 
ذلك يترتب عليه حرمة الزوجة. إلى أن يؤدي 

الزوج كفارة المظاهرة.
وردت بمعنى المعاونة والإسناد كما قال 
مأخوذة  إِخْرَاجِكُمْ(  عَلَى  )وَظَاهَرُوا  تعالى: 

إنما  الإنسان  معاونة  أن  باعتبار  الظهر  من 
تكون بإسناد ظهره....

الظهر،...  إسناد  تعني  فالمظاهرة 
فالمظاهرة قد تكون بمعنى المعاونة والإسناد 
إِخْرَاجِكُمْ( أي عانوا  )وَظَاهَرُوا عَلَى  وقوله: 

وعاضدوا الآخرين على إخراجكم)30(.
المقطع الرابع: وفيه سبع مفردات:

تعالى:  قوله  في  )فامتحنوهن(  مفردة  ـ 
لغة:  والامتحان   ) فَامْتَحِنُوهُنَّ )مُهَاجِرَاتٍ 
يرجع  حيث  البلاء  معنى  كبير  حد  إلى  يشبه 
كل منها إلى معنى الأخبار، فالبلاء مأخوذ من 
أي  الشيء،  بلي  عن  عبارة  هو  الذي  البلوى 
أصبح خلقاً بالياً، وبلوته اختبرته كأني أخلقته 
من كثرة اختباري له)31( واستعير هذا المعنى 
متعددة  مراجعة  عن  عبارة  لأنه  للاختبار 
أجل معرفة خصوصياته  أيضاً  من  ـ  للشيء 
ولا  اختبروهن،  فامتحنوهن،  وحقيقته، 
يكفي مجرد الادعاء من قبلهن بأنهن مؤمنات 
ويحصل  اختبارهن حتى يصدق  من  بل لابد 

الاطمئنان به.
ـ مفردة )الجنح( في قوله تعالى: )وَلَا جُنَاحَ 
(. والجناح لغة: مأخوذة  عَلَيْكُمْ أنَ تَنكِحُوهُنَّ
ـ  بالطيور)32(  الموجود  العضو  ـ  الجناح  من 
وبما أن الطير يغير حركته بجناحه، فإن أراد 
فاستعير  بجناحيه،  مال  الجانب  إلى  الميل 
جَنَحُواْ  )وَإِن  تعالى:  قال  الميل  بمعنى  جنح 
إذا  أي:  )الأنفال:61(،  لَهَا(  فَاجْنَحْ  لْمِ  لِلسَّ
المعنى  هذا  وأخذ  له.  فمل  السلم  إلى  مالوا 
انحراف  حالة  اعتباره  الإثم:  عن  للتعبير 
الإثم  عن  فعبر  الصواب...  جادة  عن  وميل 
أي لا  يقال: لا جناح عليك،  بالجناح فعندما 
إثم عيك وبالتالي يكون المقصود نفي الإثم 
ونفي المعصية، فلفظ جُناح بحسب مفهومه 
مأخوذ  اشتقاقه  وأصل  الإثم،  )هو  اللغوي: 

من الميل عن الشيء()34(.
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)وَلَا  تعالى:  قوله  في  )العِصَم(  مفردة  ـ 
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( ويذكر لغة: العصام 
مأخوذة  ويشد...  الشيء  له  يمسك  ما  هو، 
بشد  الإنسان  مسك  يراد  لأنه  المعصم،  من 
معصمه... ومنه العصمة،... والملكة... وهكذا 
الاعتصام،  عن  عبارة  هي  المرأة  عصمة 
باعتبار عندما تتزوج تصبح محصنة ومشدودة 
أن  الشريفة.  الآية  من  والمراد  للزواج... 
والاعتماد  إمساكها  يصح  لا  الكافرة  المرأة 
على عصمتها، بل تنفسخ تلك العصمة ولابد 

أن تطلق )35(.
هَا  ـ مفردة )البيعة( في قوله تعالى: )يَا أيَُّ
يُبَايِعْنَكَ...(  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءكَ  إِذَا  النَّبِيُّ 
وهو:  البيع،  من  مأخوذة  اللغة:  في  والبيعة 
السوقية،  التجارة  في  المعروف  التعامل 
وهو المثمن بإزاء الثمن،... وهذه البيعة في 
الحقيقة شبيهة بعملية الإيقاع لأن الذي يوقع 
البيعة هم الأفراد... وإن كان بحسب تحليلها 
أي  ـ  الآية  ـ  بيعاً  تكون  المعنوي  ومضمونها 

عقداً وليس مجرد إيقاع)36(.
)وَلَا  تعالى:  قوله  في  )البهتان(  مفردة  ـ 
من  مأخوذ  لغةً:  فالبهتان   ) بِبُهْتَانٍ...  يَأْتِينَ 
البهت، وهو: الدهشة والحيرة، كما ورد في 
 قوله تعالى: )فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ( )البقرة: 258(
أيضاً  ويقال  والدهشة...  الحيرة  إصابته  أي 
الكذب  لأن  بهتان  بهت،  العظيم:  للكذب 
الحيرة  حصول  في  سبباً  يكون  العظيم 
والدهشة فيكون من باب تسمية السبب باسم 

المسبب)38(.
)وَلَا  تعالى:  قوله  في  )الافتراء(  مفردة  ـ 
عند  والافتراء   ) يَفْتَرِينَه...  بِبُهْتَانٍ  يَأْتِينَ 
أهل اللغة مأخوذ من الفري، والفري: عبارة 
يكون  ما  الافتراء:  ومعنى  الجلد...  قطع  عن 
الذي  الكذب  منه  وأريد  للإفساد...  موجب 
يكون مؤديًا إلى الفساد العظيم. وإنما سمي 

هذا النوع من الكذب الافتراء)39(.
ـ مفردة )المعروف( في قوله تعالى: )وَلَا 
على  والمعروف  مَعْرُوفٍ...(  فِي  يَعْصِينَكَ 
ما يفهم من معناه هو كل بر وإحسان عرف 
بين الناس، وفي اصطلاح الشرع والقرآن)40( 
التي  والأعمال  القضايا  خصوص  على 
الفطرة  إليها  تميل  والتي  العقل  يستحسنها 
يَعْصِينَكَ  )وَلَا  البشرية.  والطبيعة  الإنسانية 
فِي مَعْرُوفٍ( أي لا يعصينك في موضوعات 
بر  عن  عبارة  هي  والتي  الشرعية  الأوامر 
وإحسان وخير وصلاح المجتمع الإنساني)41(< 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1( تفسير سورة الممتحنة ص24 سيد محمد باقر الحكيم.
 2( مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني ص749.

3( انظر تفسير سورة الممتحنة ص25.
4( انظر المصدر السابق ص 25ـ 26.

 5( تاج العروس 6: 51، نقلًا عن المصدر السابق ص26.
7( انظر تفسير سورة الممتحنة 26ـ 27.

8( مفردات الراغب ص70.
11( تفسير سورة الممتحنة:27.
12( المصدر السابق نفسه:28.

17( انظر تفسير الممتحنة ص31.
18( مفردات الراغب ص31.

19( تفسير سورة الممتحنة ص47.
20( نفس المصدر: 47.

21( مفردات الراغب: ص698.

22( تفسير سورة الممتحنة ص.
23( تفسير سورة الممتحنة ص72ـ 73.

24( ن، م: 74.
25( مفردات الراغب: ص555.

30( تفسير سورة الممتحنة 75ـ 76.
31( مفردات الراغب: ص9)مادة بلي(.

32( مفردات الراغب: ص142.
34( تفسير سورة الممتحنة:93ـ 94.

35( ن، م:94.

بعض المفردات اللغوية في سورة الممتحنة
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قراءات
قراءة 

للنماذج القرآنية في المرأة

Í
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I¹
Ä في وتعالى-  تبارك   - الله  ذكر  لقد 

من  عدد  أسماء  الكريم  القرآن 
فمنهنَّ  المثل،  بهنّ  وضرب  النساء 
الصالحات الّلائي يقتدى بهنّ في مجالات 
الذي  العبادي  الوعي  في  خاصة  مختلفة، 
لربِّ  والتسليم  التوحيد  آيات  أنصع  يمثّل 
العالمين، كما في قوله تعالى: )وَضَرَبَ الُله 
اِمْرَأةََ فِرْعَوْنَ(، ومنهنَّ  مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا 
مَثَلًا  الُله  )ضَرَبَ  تعالى:  كقوله  السيئات، 
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأةََ نُوحٍ وَاِمْرَأةََ لُوطٍ(. لقد 
المثاليات. النسوة  القرآن أسماء هذه  ذكر 
المهم في الأمر أنه سبحانه لايضرب المثل 
ضرب  وإنما  فحسب،  الصالحات  بالنساء 
معاً،  والسيئات  الصالحات  بالنساء  مثلًا 
ضُربن  اللائي  النسوة  هذه  تعتبر  لا  وثانيًا 
الناس  بل لجميع  للنساء فقط،  مثلًا أسوة 

رجالًا ونساءً. 
لقد خلق الله – تبارك وتعالى – الرجل 
لأحد  فضل  ولا  تراب  من  كليهما  والمرأة 
فأكرمهما  بالتقوى،  إلا  الآخر  على  منهما 
عنده أتقاهما. إذن المرأة كالرجل لا نقص 
)وَالُله  تعالى:  قال  الخلقة،  جهة  من  فيها 
ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  خَلَقَكُم مِّ
أزَْوَاجًا( )فاطر: 11(، وفي موضع آخر أشار 
إلى هذه المساواة في الخلقة، فقال: )جَعَلَ 

)الشورى:11(،  أزَْوَاجًا(  أنَفُسِكُمْ  نْ  مِّ لَكُم 
الرجل  أن  تبيّن  وأمثالها  الآيات  هذه  فمن 
تعالى:  كقوله  واحدة،  نفس  من  والمرأة 
خَلَقَكُم  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  هَا  أيَُّ )يَا 
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  مِّ
 ،)1 )النساء:  وَنِسَاء(  كَثِيرًا  رِجَالًا  مِنْهُمَا 
فلا فرق بينهما إلا في كيفية تلبيتهما لنداء 

ربهما.
وسنسلط الضوء على النساء المثاليات 
لا  للناس  أسوة  القرآن  ذكرهن  اللاتي 
صفاتهن  نذكر  و  نعرفهن  فقط.  للنساء 

البارزة استنادًا إلى الآيات القرآنية.
الأسوة في القرآن 

لغة القرآن هي لغة التخاطب وطريقته 
هي طريقة الحوار؛ إذن حينما يذكر بعض 
ليس  مذكرة  بصورة  الأفعال  أو  الضمائر 
يقصد  بل  فقط  الرجال  هنا  المقصود 
كَانَ  )لَقَدْ  يقول:  الناس جميعا.مثلًا حينما 
لَكُمْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ 
كَثِيرًا( الَله  وَذَكَرَ  الْآخِرَ  وَالْيَوْمَ  الَله  يَرْجُو 

)لكم(  المقصود من  )الأحزاب: 21(، ليس 
وإنما هو خطاب  للرجال فحسب،  خطابًا 

لكل الناس. أما من هو الأسوة؟
)الأسوة  مفرداته:  في  الراغب  يقول 
يكون  التي  الحالة  هي  والقدوة  كالقدوة، 

م.م. فاطمه كريمي تركي
جامعة پيام نور - مشهد/ إيران
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حسنًا  إن  غيره،  اتباع  في  عليها  الإنسان 
بناءً  ا()1(،  ضارًّ وإن  ا  سارًّ وإن  قبيحًا،  وإن 
التعريف يمكن أن نقول إن كلمة  على هذا 
الاستعمال.  حيث  من  الإمام  تشبه  القدوة 
والطالح، كما  للصالح  الإمام تستعمل  فإن 
يقول الله عز و جل: )يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ 
قول  وكذلك   ،)71 )الإسراء:  بِإِمَامِهِمْ( 
أميرالمؤمنينA أيضًا: )فَإِنَّه لَا سَوَاءَ إِمَامُ 

دَى()2(. الْهُدَى وإِمَامُ الرَّ
أربعة  ويذكر  الكريم  القرآن  يصرح 
نموذجان  منهما  اثنتان  النساء،  من  نماذج 
يجب  سيئان  واثنتان  بهما  يقتدى  حسنان 

الاعتبار بهما.
القدوة الحسنة
امرأة فرعون

القرآن  ذكرهن  اللاتي  النساء  من 
بنت  )آسية  فرعون  امرأة  خاصة  بصورة 
مزاحم(، ذكرها القرآن في نجاة موسى من 
القتل حينما التقطه آل فرعون وهو رضيع، 

أوَْ  يَنفَعَنَا  أنَ  تَقْتُلُوهُ عَسَى  )لَا  باقتراحها 
 نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ( )القصص: 9(

ولكن ما يهمنا هنا أن القرآن الكريم ضربها 
يثير  ما  أسوة!  وعرّفها  آمنوا،  للذين  مثلًا 
الفرعون  زوجة  كانت  أنها  حقًا  الإعجاب 
الذي  الْأَعْلىَ(،  رَبُّكُمُ  )أنََا  يقول:  كان  الذي 
وصفه القرآن بقوله تعالى: )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا 
فِي الَْرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ 
وَيَسْتَحْيِي  أبَْنَاءهُمْ  يُذَبِّحُ  نْهُمْ  مِّ طَائِفَةً 
الْمُفْسِدِينَ(  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ   نِسَاءهُمْ 

)القصص: 4(.
المتكبر  الظالم  المفسد  هذا  امرأة  إن 
تصبح أسوة لا للنساء فقط بل لكل الناس 
فيها:  وتعالى  تبارك  الله  قال  إذ  جميعًا! 
اِمْرَأةََ  آمَنُوا  لِّلَّذِينَ  مَثَلًا  الُله  )وَضَرَبَ 
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي 
نِي  نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ الْجَنَّةِ وَنَجِّ

الِمِين( )التحريم: 11(. مِنَ الْقَوْمِ الظَّ
تشير هذه الآية إلى جهات مختلفة نشير 
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إلى بعضها:
أ: لا يعتبر القرآن امرأة فرعون نموذجًا 
نموذجًا  يعتبرها  بل  المؤمنات،  للنساء 
للمجتمع الإسلامي وعلى )الذين آمنوا( أن 
يتأسوا بهذه المرأة، لأن الله لم يقل )ضرب 
الله للنساء( أو )للنساء المؤمنات(،بل قال: 
اِمْرَأةََ  آمَنُوا  لِلَّذِينَ  مَثَلًا  الله  )وَضَرَبَ 
فِرْعَوْنَ(، ثم يذكر القرآن فضائل عدّة لهذه 

المرأة سنشير إليها لاحقًا.
ب: قول امرأة فرعون، وكيفية دعائها 
لربها مهم جدًا. فإنها لم تقل )رب أعطني 
الجنة(، بل قالت: )رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا 
الله،  تريد  إنّها  الواقع  في  الْجَنَّةِ(،  فِي 
الذي  هو  وهذا  الله،  عند  الجنة  وتريد 
يميزها عن سائر الناس الذين يطلبون الجنة 
)البيت(  على  )عِندَكَ(  قدّمت  إنها  فقط. 
وعلى )الجنة(، وهذا يدل على طرافة قولها 
في طلبها، فأين الجنة التي تكون عند الله 

والجنة التي تجري من تحتها الأنهار!
بقولها  فرعون  امرأة  أن  بالذكر  جدير 
هذا تحقّر قصر فرعون الذي كانت تعيش 
فيه مع عظمته ولا تحسبه شيئًا، أمام البيت 

الذي عند بيت الله!
تطرقت  التي  الأخرى  المسألة  ج: 
والتبرؤ  التولي  هي  الكريمة،  الآية  لها 
إنها  فرعون.  امرأة  قول  في  الموجودان 
تريد تولي الله وقربه، والتبرؤ من فرعون 
نِي  )وَنَجِّ وتقول:  الظالمين،  وقومه  وعمله 
الْقَوْمِ  مِنَ  نِي  وَنَجِّ وَعَمَلِهِ  فِرْعَوْنَ  مِن 

الِمِين(.  الظَّ
من الواضح أن امرأة فرعون لم تطلب 
النجاة من عذاب فرعون، ولم يكن يشغلها 
هذا الأمر، بل طلبت النجاة من الوقوع في 
وادعاء  والطغيان  والظلم  الكفر  وهو  عمله 

الربوبية. وهي تتبرأ من كل ظالم.

كما نرى هذه المرأة التي تسأل من الله 
أصبحت  والفردية،  الاجتماعية  المسائل 

قدوة بسبب إيمانها بربها وإخلاصها له.

مريم بنت عمران 
القرآن  ذكرها  التي  الأخرى  المرأة 
بعد  ابنة عمران.  بصورة خاصة هي مريم 
أن مثّل الله للذين آمنوا امرأة فرعون، مثّل 
ابْنَتَ  )وَمَرْيَمَ  يقول:  إذ  مريم،  أيضًا  لهم 
عِمْرَانَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ 
وَكُتُبِهِ  رَبِّهَا  بِكَلِمَاتِ  قَتْ  وَصَدَّ رُّوحِنَا  مِن 

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ( )التحريم:12(
الآيتين  وعطفت  عاطفة  هنا  الواو 
نموذج  هي  عمران  بنت  فمريم  )11و12(. 
حسن آخر للناس جميعًا.ذكرها الله تبارك 
وذكر  الشريفة،  الآية  هذه  في  وتعالى 

فضائلها كالتالي:
أ . أحصنت فرجها.

ب . نفخنا فيه )في فرجها( من روحنا.
ت . صدّقت بكلمات ربّها.

ث . صدّقت بكتب ربّها.
ج . كانت من القانتين.

من  رفعت  والفضائل  الصفات  هذه 
مقام مريم وأدت إلى ذكرها في آية مستقلة 
آية  في  وآسية  هي  تعالى  الله  يذكرها  فلم 
جدير  مستقلة،  مكانة  لها  وخصَّ  واحدة، 
بهذا  تنحصر  لا  مريم  فضائل  أن  بالذكر 
من  كثير  في  مذكورة  فضائلها  بل  القليل 
 الآيات القرآنية وفي القرآن سورة باسمها

ـ كما نعلم ـ إنَّ مريم قبل تولدها منذورة لبيت 
بِقَبُولٍ  رَبُّهَا  )فَتَقَبَّلَهَا  وُلدت  وحينما  الله 
وضعت  بأنها  أمها  تأسف  رغم  حَسَنٍ(، 
في  إقامتها  زمان  هذا؛  على  علاوة  أنثى، 
ا الْمِحْرَابَ  المعبد: )كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ
لَكِ  أنََّى  مَرْيَمُ  يَا  قَالَ  رِزْقًا  عِندَهَا  وَجَدَ 
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يَرْزُقُ  الَله  إنَّ  الِله  عِندِ  مِنْ  هُوَ  قَالَتْ  هَذَا 
)آل عمران: 37( حِسَابٍ(  بِغَيْرِ  يَشَاءُ   مَن 

زكريا  في  أثّرا  الإيمان  وهذا  العبادة  هذه 
على  ذرية  الله  من  يطلب  أن  إلى  به  وأدّيا 
ا رَبَّهُ  كبره وعقر امرأته! )هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّ
ةً طَيِّبَةً إِنَّكَ  قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّ
عَاء( )آل عمران: 38( في الواقع  سَمِيعُ الدُّ
قد اصطفاها الله من صغرها وأوصلها إلى 
مكانة تكلمها الملائكةُ وتبشرها باصطفائها 
مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَائِكَةُ  قَالَتِ  )وَإِذْ  وتطهيرها: 
وَاصْطَفَاكِ  رَكِ  وَطَهَّ اصْطَفَاكِ  الَله  إِنَّ 
اقْنُتِي  مَرْيَمُ  يَا   * الْعَالَمِينَ  نِسَاء  عَلَى 
اكِعِينَ(  الرَّ مَعَ  وَارْكَعِي  وَاسْجُدِي   لِرَبِّكِ 

)آل عمران: 42ـ43(. 
تحتاج  المكانة  هذه  أن  البديهي  من 
ولا  نفسه  الشخص  قِبلَ  من  التمهيد  إلى 
مَا  إِلاَّ  نْسَانِ  لِلِْ )لَيْسَ  لأنه  تلقائية  تعطى 
لاكتساب  نفسها  أعدت  فمريم  سَعَى(، 
تعالى  الله  أن  درجة  إلى  الكرامات  هذه 
وبشرتها  لنبّي  أمّاً  فأصبحت  اصطفاها، 

الملائكة به.
الخصال  بعض  نذكر  أن  أردنا  وإذا 
المذكورة للسيدة مريم في القرآن بصورة 

موجزة يمكن أن نعدها كما يلي:

أ ( ولادتها )آل عمران: 35و36(.
ب ( إيمانها وكيفية ارتزاقها من جانب الله 

)آل عمران:37(.
.)38 عمران:  )آل  زكريا  في   ت (تأثيرها 
ث ( تطهيرها واصطفاؤها )آل عمران: 42(.
 ،42 عمران:  )آل  الملائكة  مع  حديثها  ج ( 

43، 45، 47/ ومريم: 21-17(.
/20 مريم:   /47 عمران:  )آل  عفتها  ح ( 

التحريم: 12/ الأنبياء: 91(.
ورسله  وكتبه  الله  بكلمات  تصديقها  خ ( 

)التحريم:12/المائدة:75(
د ( قنوتها )التحريم:12/آل عمران: 43(

ذ ( صبرها ) مريم: 30-27(
إلى  يحتاج  الصفات  هذه  من  كلٍ  بيان 
مجال وسيع ومقال فسيح، فقط نشير إلى 
واحدة منها كنموذج وهي تصديقها بكلمات 
صدّقتها  التي  الكلمات  تلك  هي  ما  ربها. 
كامرأة  القرآن  في  ذكرت  وبسببها  مريم 
هي  الكلمات  هذه  إنَّ  يقال  نموذجية؟ 
الكلمات  تلك  وليست  والفرائض  الشرائع 
من  هبوطه  عند  ربه  من  آدم  اها  تلقَّ التي 
في  جاء  كما  بسببها  ربه  عليه  وتاب  الجنة 
فَتَابَ  كَلِمَاتٍ  آدََمُ مِنْ رَبِّهِ  ى  القرآن: )فَتَلَقَّ
الفرق  هو  ما  وأما   ،)3()37 )البقرة:  عَلَيْهِ( 

ليِلَةُ   )إنَِّ خَيْرَ نسَِائكُِمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِيفَةُ الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلهَِا الذَّ
ه الَّتيِ تَسْمَعُ قَوْلَه وتُطيِعُ صَانُ عَلَى غَيْرِ جَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَ  مَعَ بَعْلهَِا الْمُتَبَِّ
جُلِ( . لِ الرَّ لْ كَتَبَذُّ ا بَذَلَتْ لَه مَا يُرِيدُ مِنْهَا ولَْ تَبَذَّ          أَمْرَه وإذَِا خَلَا بِهَ

:Fقال رسول الله

الكافي للكليني: ج5
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يكون  أن  يمكن  والكتب؟  الكلمات  بين 
المراد من الكتب، جميع الكتب السماوية 
من  والمراد  النبيّين  على  أنزلت  التي 

الكلمات، الوحي فقط، لا الكتب)4(. 
القدوة السيئة 

الصالحات،  من  القدوة  تكون  كما 
سلط  وكما  الفاسدات.  من  تكون  كذلك 
النساء  من  نموذجين  على  الضوء  القرآن 
الصالحات وضربهن مثلًا كما تقدم، فإنه 
أيضًا،  السيئات  للنساء  نموذجين  يذكر 
والطغيان  الكفر  سوح  في  جرين  اللائي 
في  وتسكعن  والضلالة  الغيّ  في  وتمادين 
في  ومضين  الأوهام  في  وسكرن  الباطل 
 الفساد. إنهما زوجتا نبي الله نوح ونبي الله 

.Cلوط
امرأة نوح و امرأة لوط 

امرأة  آسية  أن  للانتباه  الملفت  من 
قدوةً  تُصبِح  فرعون  الكافر  الطاغية 
وامرأة  المثل،  بها  الله  ويضرب  صالحةً، 
 ،Aوامرأة نبي الله لوط Aنبي الله نوح
تصبحان قدوة فاسدة ويضرب بهما المثل 

أيضًا!!
الكفر  أصحاب  من  القرآن  يذكرهن 
الصفات  من  الخيانة  ويبيّن  والضلالة 
البارزة الموجودة فيهما ويقول: )ضَرَبَ الُله 
مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأةََ نُوحٍ وَاِمْرَأةََ لُوطٍ 
صَالِحَيْنِ  عِبَادِنَا  مِنْ  عَبْدَيْنِ  تَحْتَ  كَانَتَا 
الِله  مِنَ  عَنْهُمَا  يُغْنِيَا  فَلَمْ  فَخَانَتَاهُمَا 
اخِلِينَ(  الدَّ مَعَ  النَّارَ  ادْخُلَا  وَقِيلَ  شَيْئًا 

)التحريم: 10(.
الخيانة  هي  الخيانة  من  هنا  المقصود 
نهانا  وقد  والثقافية  والاعتقادية  الرسالية 
الخيانة لله والرّسول، قال  تعالى عن  الله 
تَخُونُواْ  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ )يَا  تعالى: 
وَأنَتُمْ  أمََانَاتِكُمْ  وَتَخُونُواْ  سُولَ  وَالرَّ الَله 

تَعْلَمُونَ( )الأنفال،27(
تجاه  السلوك  سوء  أي  لله،  الخيانة 
الإيمان، والخيانة للنبيّ تعني سوء التعامل 
في هذه  تعالى  الله  قال  وعندما  دينه،  مع 
الآية )فَخَانَتَاهُمَا( أي امرأة نوح وامرأة لوط 
النبيَّين ولم تؤمنا برسالتيهما  خانتا هذين 

وأصبحتا نموذجينِ للناس الكافرين.
القرآن  يصف  الآية،  هذه  على  علاوة 
الأخرى  الآيات  بعض  في  لوط  امرأة 

بوصف )الغابرين( كالآيات التالية:
مِنَ  كَانَتْ  امْرَأتََهُ  إِلاَّ  وَأهَْلَهُ  )فَأَنجَيْنَاهُ  أ ( 

الْغَابِرِينَ( )الأعراف: 83(
رْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ( ب (  )إِلاَّ امْرَأتََهُ قَدَّ

)الحجر: 60(
ا أنَ جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ  ت (  )وَلَمَّ
وَلَا  تَخَفْ  لَا  وَقَالُوا  ذَرْعًا  بِهِمْ  وَضَاقَ 
وكَ وَأهَْلَكَ إِلاَّ امْرَأتََكَ  تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّ

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ( )العنكبوت: 33(
الخلاصة:

كالقدوة،  نساء  أربع  القرآن  يعرض 
آسية  نموذجان حسنان وهما  منهنّ  اثنتان 
بنت  ومريم  فرعون  امرأة  مزاحم،  بنت 
امرأة  هما  السيئان  والنموذجان  عمران، 
القرآن  نوح وامرأة لوط، وأهم ما يذكره 
الحسنة  للقدوة  البارزة  الخصائص  من 
والعفّة  والإخلاص  والعبودية  الإيمان  هي 
والصفة  وكتبه،  الله  بكلمات  والتصديق 
البارزة في السيئات هي الخيانة لله ورسله< 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( المفردات/الراغب الأصفهاني /ص18.

2( نهج البلاغة:ص385.
3( معناشناسى وازكَان قرآن )فرهنك اصطلاحات 
حسين  سيد  ترجمة  عضيمة،  صالح  قرآني( 

سيدى، ص524.
الشيرازي: ج24، مكارم  ناصر   - نمونه  تفسير   )4 

ص317.
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قراءات
أمير غزوة مؤتة 

)) الطيّار (( 
 Aجعفر بن أبي طالب
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Ä جعفر ))الطيّار((  عن  الحديث  قبل 

بن أبي طالبA، أود أن أخَرج عما 
ومترجمو  السير  مؤرخو  عليه  سار 
الذي  النبع  إلى رأس  أولًا  الرجال فأذهب 
الميادين  قادة  من  بالأفذاذ  الإسلام  أغنى 
قواعد  رسّخوا  الذين  الحق  وسيوف 
على  السطو  منافذ  وأغلقوا  الرسالة، 
والمروءة  العدل  وبثوا  الرعيّة،  مقدرات 
وصدق الإيمان والمساواة بين الناس، حتى 
قلَّ مريدوهم وكثر المفترون المتخرصون 
وحباً  الفانية،  الدنيا  بحطام  طمعاً  عليهم 
التي  للنفوس  الزائلة، وإرضاءً  بالزعامات 
والعداء  الجاهلية  مساوئ  نسيان  تريد  لا 
المبني على الحسد والغيرة، وكره القامات 
المجد  هامات  تسنمت  التي  السامقة 

والسؤدد بالخلق الرفيع والعطاء النافع.
لنقف قليلًا في رحاب نبع الخير سيد 
البطحاء وزعيم الصحابة المؤمن والمدافع 
عم  الجديد،  الدين  مشروع  عن  الصلب 

رسول الله F ومربيه أبي طالب بن عبد 
للطعن  المتحمسين  ونسأل   ،Aالمطلب
هو  قدم  ما  مقابل  للدين  قدّمتم  كم  عليه: 
وكم  تضحيات؟  من  وأولادهم  وأولاده 
صرح  بناء  في  دخلت  نتائج  من  حققتم 
الذين  رموزكم  في  أو  أفيكم  العقيدة؟ 
التعظيم  من  أمكنكم  ما  بكل  أحطتموهم 
أبي  أبناء  قبالة  واحداً  مثلًا  والتفضيل، 
مال  من  وجنّدتم  اختلقتم  ما  برغم  طالب 
القهر  أساليب  كل  واستنفدتم  ورجال، 
والتنكيل والقتل.. لتثبيت إسلام مَن حارب 
الصحبة  شرف  عليه  وأسبغتم  الإسلام 
ورسول  الإسلام  حمى  من  أمّا  والعدالة. 
مات  وأنه  الكفر  له  فتنسبون   Fالإسلام

على غير دين الإسلام.. 
الدين  قام  من  مقام  تدفعون  كما 
ولغ  مَن  محله  ليحل  فقاره  وبذي  بجهاده 
الحروب،  نيران  وسعّر  المؤمنين،  بدماء 
إلى  الرعيّة  بأن سلّم رقاب  وختم جرائمه 

طالب علي الشرقي
باحث وكاتب 

 Aأمير غزوة مؤتة ))الطيّار(( جعفر بن أبي طالب
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سيد  بنت  ابن  قاتل  الخمّير  الفاجر  نغله 
المرسلين و... و.. ولا نريد الوقوف طويلًا 
تاريخ  من  المظلم  المنعطف  هذا  عند 
مرابع  بين  الطواف  بنا  يحسن  بل  الأمّة، 
العدل.. وإذا  النور ومصادر  الخير ومنابع 
كانت شمس علي أمير المؤمنينA قد عمّ 
نتنوّر  أن  بأس  فلا  بأسره،  الكون  نورها 
بن  الشهيد جعفر  المجاهد  بأخبار شقيقه 
الوقوف  تستحق  أخبار   ،Aطالب أبي 
عندها وتأملها لاختلاف بعض المصادر في 
ترتيبها والإفصاح التام عن بعض مغلقاتها. 
بأنّ  اعتقادنا  ذكرها  تجديد  من  والهدف 
في  القيادية  للشخصيات  التعرض  في 
تؤسس  دروساً  الإسلامية  الرسالة  مسيرة 
لبناء جيل يراد منه أن يحمل بعض صفات 
من  القرون  تستطع  لم  الذين  البهاليل 
بمن  يتصلون  لكونهم  لا  آثارهم،  إخفاء 
لم  الذي  لعطائهم  بل  النسيان  من  يحميهم 
جعفر  الله  عبد  أبو  ومنهم  جذوته،  تخمد 
أسد  بنت  فاطمة  وأُمّه  طالب،  أبي  بن 
المسلمات  أوائل  ومن  الهاشميات  مفخرة 
على  مشياً  المدينة  إلى  المهاجرات  وأول 
 Fالله رسول  عوّضت  والتي  الأقدام، 
رعاية أُمه وحنانها فكان F يدعوها أميّ.

عنبة  ابن  يقول  المساكين؛  أبا  ويكنّى 
النسّابة:.. لرأفته عليهم وإحسانه لهم)1( ولم 
يزد على ذلك. فليس كل الرؤفاء بالمساكين 
تكون  أن  إلّا  الكنية  تلك  مثل  عليهم  تُطلق 
عنواناً بارزاً في سلوكهم متصلًا بروحهم 
لا يريدون الرياء والسمعة بقدر ما يريدون 
المنبعثة  الوجدانية  بالمشاركة  الإحساس 

من الخلق الموروث لهذا البيت الطيّب. 
التأمل، فهو  إلى  وفي ولادته ما يدعو 
وعقيل  طالب  بعد  طالب  أبي  أولاد  ثالث 
وآخر  مولود  وبين   Aعلي بعده  ويأتي 

عشر سنين. 
بخصوص  الاستغراب  يكمن  وهنا 
إخوانه  وبين  بينه  الثابتة  الزمنية  الفواصل 
ذلك.  في  المؤرخين  بين  خلافاً  تجد  ولم 
الإسلام  قبل  حصلت  معجزة  هي  فهل 
لهذا البيت خاصة؟ أم هي كرامة محجوبة 
السبب؟ وهل لها مصداق في مواليد الناس 
الآخرين؟ أم هي حالة لا تفسير لها ربما 
ألصقها الرواة وتسالم عليها المؤرخون؟. 
فقد روي أن أول نزول لجبرئيل لتبليغ 
الرسالة للنبي الأكرم F، كان فيها رسول 
الله نائمًا في الأبطح بين علي وجعفر فنزل 
جبرئيل  فجلس  ميكائيل،  ومعه  جبرائيل 
عند رأسه وميكائيل عند رجليه، ولم ينبهه 
جبرئيل إعظامًا له، فقال ميكائيل لجبرئيل: 
الأوسط....)2(،  إلى  قال:  بعثت؟  أيهم  إلى 
فسؤال ميكائيل لجبرائيل: إلى من بعثت ؟ـ 
وهو الملك المقرب من الله سبحانه،  إنما 
يدل على منزلة علي وجعفرC، لأنه لم 

يستطع أن يميز أيهم الرسول الخاتم. 
جعفر،  ومعه  طالب  أبو  مرّ  وحين 
F يصلّي وإلى جانبه  فشاهد رسول الله 
لجعفر:  طالب  أبو  فقال  يصلّي   Aعلي 
الخبر  وهذا   )3()) عمك  ابن  جناح  صِلْ   ((
التواتر، وأن جعفراً أسلم بعد  تجاوز حد 
رسول  يدخل  أن  وقبل  مباشرة،   Aعلي
في  اليعقوبي  أمّا  الأرقم)4(  دار   F الله 
تاريخه فيروي عن الفضل بن عبد الرحمن 
الدار)5(  الهاشمي أن جعفراً أسلم في يوم 
وهذا الخبر لا يصمد أمام الخبر الذي نال 

مرتبة الإجماع.. 
ومن صفات جعفرA أنه نقي العقيدة 
في  مرَّ  ولا  شرك،  أو  شك  يخامره  لم 
التوحيد، وقد ورث عن  وجدانه غير نور 
وتقديس   Aإبراهيم ودين  الحنيفية  آبائه 
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العتيق  الله  بيت  بصفتها  الكعبة 
صنم.  أو  لوثن  بيتاً  لكونها  لا 
وكان من أصلب المؤمنين الذين 
الكفر  جبابرة  غطرسة  تحملوا 
قريش  وتجّار  الأموي  والضغط 
رأس  على  وكان  وجهّالهم.. 
الحبشة  لأرض  الثانية  الهجرة 
في  للمسلمين  قيادته  وكانت 
وهو  ناجحة،  النجاشي  مملكة 
نسباً  والأشرف  شأنًا  الأكبر 
والأفقه قولًا والأقدر حجة حتى 
أقنع النجاشي بصواب طروحاته 
وأفحم خصمه باقتداره المستند 
وبهذا  المجيد،  الله  كتاب  إلى 
القريشيون  كان  صديقاً  كسب 
به  علاقاتهم  على  يعوّلون 
من  له  جلبوا  ما  برغم  فخسروه 
تضاءلت  والتي  النادرة  الهدايا 
ونور  جلاله  جل  الله  كلام  أمام 

الإسلام العظيم.
وتزوج  الحبشة  في  جعفر  وسكن 
وأنجب جميع أولاده فيها)6( ثم عاد A إلى 
به  فسُرّ  خيبر،  فتح  عند  المنوّرة  المدينة 

.Fرسول الله
وقد ورد في فضل جعفر أحاديث نبوية 
شريفة منها ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني 
لما   Fالله رسول  إن  البر:  عبد  وابن 
فلزمه  الحبشة  من  قدم جعفر   فتح خيبر، 
رسول اللهF وجعل يقبّل بين عينيه ويقول: 
))ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً بقدوم جعفر 
الخدري  أبي سعيد  (( وعن  أم بفتح خيبر 
الناس  ))خير   :Fالله رسول  قال  قال: 
حمزة وجعفر وعلي (( وفي تفسير الشيخ 
 ...(( الكوفي:  إبراهيم  بن  فرات  الجليل 
وجعفر ذو الجناحين والقبلتين والهجرتين 

صحيح  المباركة،  الشجرة  من  والبيعتين، 
الأديم وضاح البرهان (()7(.

غزوة مؤتة: 
الذي  السؤال  إثارة  السهل  من  يكن  لم 
ينضح غرابة حين النظر إلى كيفية صدور 
إلى صقع  مقاتل  آلاف  ثلاثة  بتوجّه  الأمر 
بعيد عن الإمدادات قبالة أكثر من مائة ألف 
من مقاتلي الروم والعرب الغساسنة، فللّه 
ولرسوله الأمر أولًا وآخراً.. والسبب الذي 
كان وراء الغزوة هو خرق العرف ومخالفة 
السنن التي كانت متّبعة في حينها بعدم قتل 
بعث  أن  حصل  وقد  والمبعوثين،  الرسل 
رسول اللهF الحارث بن عمير الأزدي في 
سنة ثمان إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل 
مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 
لعلك  قال:  الشام،  قال:  تريد؟  أين  فقال: 
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من رسل محمد؟ قال نعم، فأمر به فأوثق 
رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه صبراً.. وبلغ 
وندب  عليه،  فاشتد   Fالله رسول  ذلك 
الناس وأخبرهم بقتل الحارث، فأسرعوا 
أجمعوا  فلما  بالجرف  فعسكروا  وخرجوا 
المسير عقد رسول الله لهم اللواء.. وهنا 
تسلم  الذي  الأمير  في  المؤرخون  اختلف 
بعضهم  وروى  يقول:..  فاليعقوبي  الراية، 
أنه قال: أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن 
قتل  فإن  طالب،  أبي  بن  فجعفر  زيد  قتل 
عبد  قتل  فإن  رواحه،  بن  الله  فعبد  جعفر 
الله فليرتض المسلمون مَن أحبوا. وأضاف 
اليعقوبي قائلًا: وقيل بل كان جعفر المقدم 
ثم زيد بن حارثة ثم عبد الله بن رواحة)8( 
كتاب  مصحح  يقول  هامشي  تعقيب  وفي 
عمدة الطالب المرحوم السيد محمد حسن 
الطالقاني: في تقديم زيد أميراً على جعفر: 
في  وإصابته  وحزمه  جعفر  جلالة  ينافيه 
يتقدم عليه أحد)9(  الرأي وبسالته ومثله لا 
ويؤيد هذا الرأي ابن أبي الحديد المعتزلي 

ويشفعه بالشواهد الشعرية فيقول: 
تتابعوا  قتلى  الله  يبعدن  فلا 

وزيد وعبد الله حيث تتابعوا
غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم 

أغرّ كضوء البدر من آل هاشم 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 

تقطر  المنيّة  وأسياف  جميعاً 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 

أصعر  الظلامة  سيم  إذا  أبيٌّ 
وكذلك قول كعب بن مالك الأنصاري: 

ساروا أمام المسلمين كأنهم 
اذ يهتدون بجعفر ولوائه

حتى تقوضت الصفوف وجعفر 
طودٌ يقودهم الهزبر المشبل

قدام أولهم ونعم الأوّل 
حيث التقى جمع الغواة مجدّل)10(

وقبل بدء المعركة غير المتكافئة ظهرت 
أحدثتها  التي  السلبية  الفعل  ردّة  بوادر 
الجموع الهائلة من مقاتلي الروم وحلفائهم 
فأقاموا  المسلمين،  المقاتلين  نفوس  في 

 Aضريح الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب
الملقب بالطيّار في منطقة مؤتة جنوب مدينة الكرك في الأردن.
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نكتب  وقالوا:  أمرهم  في  ينظرون  ليلتين 
أو  إلى رسول الله فنخبره، فإما أن يردّنا 
يزيدنا رجالًا... مما دعا عبد الله بن رواحة 
إلى أن يشجعهم بقوله: ما كنّا نقاتل الناس 
بكثرة عدد ولا كثرة سلاح ولا كثرة خيل إلّا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به... إنما هي 

إحدى الحسنين...)11(
جعفر  قتال  كان  لقد  الزهري  قال 
شقراء  له  فرس  عن  اقتحم  ثم  شديداً، 
أول رجل  وكان  قتل،  وقاتل حتى  فعقرها 
الإسلام)12(  في  فرسه  عقر  المسلمين  من 
الراية  اليمنى فأخذ  يده  قاتل حتى قطعت 
بيده اليسرى ولما قطعت اعتنق الراية إلى 
صدره حتى قتل)13( قال الواقدي: روى نافع 
بن  بدن جعفر  في  وُجد  أنه  عمر  ابن  عن 
اثنتان وسبعون ضربة وطعنة..  أبي طالب 
قال  ولذلك  يداه  قطعت  البلاذري:   وقال 
بهما  الله  أبدله  لقد   :F الله  رسول 
جناحين يطير بهما في الجنّة ولذلك سُمي 
 41 قُتل  يوم  عمره  وكان   ))الطيّار(()14( 

سنة )15(.
 :A مرقد جعفر الطيار

حدود  في  البلقاء  قرى  من  قرية  مؤتة 
الشام على اثني عشر ميلًا من أذرح وهي 
ضيعة تعرف بـ )مؤتة(، بها قبر جعفر بن 
أبي طالبA )16( وورد أن العاهل الأردني 
عبد الله الأول بن الحسين أمر بإعمار قبر 
جعفر وقبر زيد وقبر عبد الله، وكل قبر 
يبعد عن قبر صاحبه مائة كيلو متر)17( ولا 
هذه  مثل  تتحمل  المعركة  مساحة  أن  أظن 
المسافات والأرجح أن ثمة خطأ في النقل 
الرزاق  عبد  السيد  وينقل  الطبع.  في  أو 
المحامي  الله  عبد  الشريف  عن  المقرم 
بأمر  أنه  عمّان  في  الشرعية  المحكمة  في 
الأمير عبد الله عاهل المملكة الأردنية سنة 

بدن جعفر  القبر فرأى  إلى  نزل  1386هـ 
الطيّار... لم يتغير من بدنه شيء)18( أمّا ابن 
حارثة  بن  وزيد  ودفن جعفر  فيقول:  عنبه 
وعبد الله بن رواحة في قبر واحد وعمي 
القبر)19( بينما يقول محمد حسين هيكل في 
جثة  أن  رواية  وفي  ص378:  محمد  كتابه 
جعفر حملت إلى المدينة ودفنت بعد ثلاثة 
والجيش  الوليد  بن  خالد  وصول  من  أيام 

إليها)20(.
والذي عليه أغلب المصادر إن قبر جعفر 
د عليه  بن أبي طالب A في مؤتة... مشيَّ
 قبّة قديمة وله حرم وإلى جنبه مسجد )21(< 

 المصادر:
1( عمدة الطالب.. ص35 

الواعظين/ روضة  في  النيسابوري  الفتال  رواه   )2
ص52.. المناقب لابن شهراشوب: ج1، ص43..

ج1،ص70..  البحراني  الأبرار/هاشم   حلية 
تفسير القمي ج2ص13... وغيرهم 

3( تقويم الشيعة ص131 عن أمالي الصدوق. 
4( المصدر السابق.

5( تاريخ اليعقوبي  2: 21.
6( عمدة الطالب ص 228. 

7( محمد حرز الدين / مراقد المعارف 1: 226.
8( تاريخ اليعقوبي 2: 54. 

9( عمدة اطالب ص35.
10( شرح نهج البلاغة 15: 63-62. 

11( المصدر السابق: 15: 67. 
12( تقويم الشيعة: ص129. 

13( عمدة الطالب ص35.
14( شروح نهج البلاغة 15: 67.

15( مراقد المعارف 1: 224 عن الاستيعاب والعمدة.
16( المصدر السابق. 

17( المصدر السابق 1: 225. 
18( المصدر السابق.

19( عمدة الطالب: ص36. 
20( مراقد المعارف1: 226.

21( المصدر السابق1: 225-224.  
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آمن الرسول

ثلاثيات العبادة
Aالصلاة عند أمير المؤمنين

السيد أحمد نوري الحكيم
أستاذ في الحوزة العلمية
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صلة بين العبد وخالقه، لما هنالك 
مــن البون الشاســع. بــل لا يمكن 
القياس بين رب الأربــاب وخالق الكون 
وبيــن العبد الضعيف الــذي لا يملك قواه 

التي تساعده في قوام عوده.
فقد تفضل رب العالمين على عباده أن 
تكون لهم وسيلة اتصال ومن دون حجاب 

أو وسائط بحيث تمنعهم من مناجاته.
وهــذه الوســيلة هــي الصــلاة التي 
عبــر عنها القرآن الكريــم في عدة آيات 
بأنهــا: )تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَرِ(

)العنكبوت: 45(
ــر عباده بالمحافظــة عليها بقوله  وذكَّ
لَاةِ  لَوَاتِ وَالصَّ تعالى: )حَافِظُوا عَلَى الصَّ

الْوُسْطَى( )البقرة: 238(
ونبههــم بعــدم إنكارهــا قــال تعالى: 
ــهَوَاتِ  ــلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ )أضََاعُــوا الصَّ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا( )مريم: 59(
 Aوالإمــام علــي بــن أبــي طالــب
نهــج على خطى القــرآن الكريم كي ينبه 
المســلمين إلى أن الصلاة هي الوســيلة 
الوحيدة التي تظهر معالم الإســلام فقد 

:Aقال
لَاةِ وحَافِظُوا عَليَْهَا،  )تَعَاهَدُوا أمَْرَ الصَّ
بُوا بِهَــا، فَإِنَّهَا:  واسْــتَكْثِرُوا مِنْهَــا وتَقَرَّ
 )كانَــتْ عَلـَـى الْمُؤْمِنِينَ كِتابــاً مَوْقُوتاً (،

ألََا تَسْــمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أهَْــلِ النَّارِ حِينَ 
سُئِلُوا: )ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ 
نُوبَ حَتَّ  مِنَ الْمُصَلِّينَ(،وإِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّ
هَهَا  بَقِ،وشَــبَّ الرِّ إِطْلَاقَ  وتُطْلِقُهَا  الْوَرَقِ، 
ةِ تَكُــونُ عَلىَ بَابِ  رَسُــولُ اللهَّ F بِالْحَمَّ
جُلِ، فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ واللَّيْلةَِ  الرَّ
اتٍ، فَمَا عَسَــى أنَْ يَبْقَى عَليَْه  خَمْسَ مَــرَّ
هَــا رِجَالٌ مِنَ  رَنِ! وقَدْ عَرَفَ حَقَّ مِنَ الــدَّ
الْمُؤْمِنِيــنَ، الَّذِينَ لَا تَشْــغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ 



A31ثلاثيات العبادة الصلاة عند أمير المؤمنين

Í
ÃMI¹Ä

ةُ عَيْنٍ، مِنْ وَلَــدٍ ولَا مَالٍ،  مَتَــاعٍ ولَا قُــرَّ
يَقُــولُ الله سُــبْحَانَه: )رِجــالٌ لا تُلْهِيهِمْ 
لاةِ  تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله، وإِقامِ الصَّ
 Fرَسُــولُ الله كاةِ(، وكَانَ  الــزَّ  وإِيتاءِ 
لَاةِ، بَعْدَ التَّبْشِــيرِ لَه بِالْجَنَّةِ،  نَصِبــاً بِالصَّ
لاةِ  لِقَوْلِ اللهَّ سُبْحَانَه: )وأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّ
واصْطَبِــرْ عَلَيْها(، فَكَانَ يَأْمُــرُ بِهَا أهَْلهَ 

ويَصْبِرُ عَليَْهَا نَفْسَه)1(.
إن الإمام A يشير إلى عدة أمور، أهمها:

أولًا: تعاهــد الصــلاة لأن العهد الذي 
قطعه بأن يكون مســلمًا لابــد أن يترجم 
ذلك العهد على صعيد الواقع الخارجي، 
فكانت الصلاة هي أفضل الســبل لإظهار 
ذلك المظهر الذي يدل على عمق العلاقة 

بين الإنسان وخالقه.
ثانيًا: عدم تخلف المرء عن عهده لأن 
ذلــك يوجــب الخلل في ذلــك العهد مما 

يؤثر في ســلوك الإنســان لما يجلبه من 
الويلات، لأن ذلــك يُعدّ من النفاق الذي 
ر منه القــرآن الكريم بقولــه تعالى:  حــذَّ
)كَبُرَ مَقْتًــا عِنْــدَ الِله أنَْ تَقُولُوا مَا لَا 

تَفْعَلُونَ( )الصف: 3(
ثالثًا: استمرار وســيلة الاتصال بين 
العبــد وربه في الســرّاء والضــرّاء وفي 
الشــدّة والرخــاء، وبذلك تــذوب هناك 

الموانع التي تكون حاجزة بينهما.
رابعًا: الامتثال لأوامره تعالى من دون 
أدنى شــك حســبما ناجى تعالــى بكلماته 

الصادقة.
خامسًــا: العبادة مخصوصة به تعالى 
ولا يمكن للعبــد الفقير أن يعبد ســواه، 
لأن ذلك مدعاة إلى الإشراك وهذا ينافي 
ادعاء العبد بأنه لا يعبد سواه كما في قوله 
اكَ نَسْــتَعِينُ(،  اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ تعالــى: )إِيَّ
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وقوله تعالى: )قُلْ هُوَ الُله أحََدٌ(.
المحافظة عليها:

لعــل مــن أهــم التعاليم الإســلامية 
هــي المحافظة علــى أداء الصلاة، ومن 
مقومــات الأداء هو تحري أدائها في أول 
أوقاتها وعدم التهــاون أو إهمالها بحيث 
يوجــب تركها علــى مرّ الزمــان. كما أن 
من أركان الصلاة أداء الوضوء بأحســن 
صورة حســبما طلبته الشريعة الإسلامية 

المقدسة.
ولا نغفل عــن التفاعــل الحقيقي مع 
الصلاة بحيث تكــون جميع الجوارح في 
حالة الهيبة والخــوف أمام من يؤدى إليه 

الصلاة، كمــا لا يغفل عن 
أن تكــون نية عمله خاضعة 

لواحد أحد فقط.
الاستكثار منها: 

 Aالإمام أبو الحســن
يوجه كل من يســمع نداءه 
إلــى الإكثــار مــن الصلاة 
وذلــك لما لها مــن منفعة 
أولاها:  عليه،ومــن  تــدر 

هــي ذهــاب الذنــوب ولا يبقى لهــا أثرٌ 
يذكــر نتيجــة المعامــلات التي شــابتها 
الســيئات فكانت أهم فرصة لإزالتها هي 
وجود ذلك الارتبــاط الروحي كي يذكره 
بالعبوديــة وعــدم اقتــراف الذنوب كرة 
أخرى، ولذا فإن الإمامA شبهها بالريح 
التي تهب على الأشــجار بحيث لا تصمد 

أوراقها. 
وثانيها: أن الإكثار من الصلاة يجعل 
المرء في حالة ذكر ولا يغفل عمن أوجده 

بعد أن لم يكن شيئا مذكورًا.
ثالثهــا:أن الإكثــار منها يــؤدي إلى 
ضمــان عمل مذخور يوم لا ينفع فيه مال 

ولا بنــون، ويوم تذهــل كل مرضعة عما 
أرضعت.

رابعها: أن الإكثار منهــا يجعل المرء 
يشــتاق إلى ربه كي يناجيــه في كل وقت 
ولا يقطع رجاءه ويتفضل عليه بكافة أنواع 

الفضل.
الكتاب الموقوت: 

أمير المؤمنين عليA يشــير إلى أن 
الشــريعة المقدســة قد حــددت للصلاة 
أوقاتًــا خاصة ممــا يجعل للمــرء فرصة 
ســانحة لأداء بقية أعماله الدنيوية ويفكر 

فيما يصبو له.
ولــذا فــإن وقــت الصــلاة لمــا كان 
لهــا وقــت محــدود جعل 
المســلمين فــي ســعة من 
أمرهــم ولا تشــغلهم تلك 
العبادة طوال يومهم بحيث 
يؤدي إلى العسر والحرج، 
وهنــا يؤكد الإمــامA ما 
الكريــم:   القــرآن  ذكــره 
ةَ كَانَــتْ عَلَى  ــلاَ )إِنَّ الصَّ
مَوْقُوتًا(  كِتَابًا  الْمُؤْمِنِينَ 

)النساء: 103(
ونبه الإمامA على أهمية الوقت لأن 
كل صلاة لم يؤدها المــرء فإنه كان عنها 
مســؤولًا في كتاب لا يغــادر صغيرة ولا 

كبيرة إلا أحصاها. 
ولذلــك كان للوقت أهميــة في حياة 
الإنسان كي يســتغله بالمنافع ولا يسرف 
بالملذات واللهو ويهمل أداء ذلك الواجب 
المهم الذي يمكنه من إنقاذ نفسه في يسر 

وعافية.
آيات للتذكير: 

إن الإمــام أبا الحســنA يذكر عباد 
الله بما للصلاة من مواقف: 

:Aّقال الإمام علي
لاةِ،   الَله الَله فِ الصَّ
 فَإِنَّهــا خَــرُ العَمَلِ،

 إنَّها عَمودُ دينِكُم.
الكاف ج3 ص300
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الول: هــو أن تــارك الصلاة يســأل 
عنهــا يوم الجــزاء كي يجــازي كل امرئ 
بأعماله، ومن ذلك فإن الإمامA قد ذكر 
 :Aأهل النار وسبب دخولهم النار فقال 
)ألا تســمعون إلى جواب أهل النار حين 
سئلوا:  )ما سَــلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا لَمْ 

نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ( )المدثر:42ـ43(.
الثاني: مــدح المؤمن الذي يقبل على 
صلاته وهو يقف في شــغف إليها ولم يلهُ 
عنها بتجارة ولا مكســب، فقالA وقد 
عــرف حقها رجال مــن المؤمنين الذين 
لا تشــغلهم عنها زينة متاع، ولا قرة عين 

مــن ولد ولا مــن مال، 
يقــول تعالــى:  )رِجَالٌ 
لَا تُلْهِيهِــمْ تِجَارَةٌ وَلَا 
وَإِقَامِ  الِله  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ 
كَاةِ (  لَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّ الصَّ

)النور: 37(
أمثال: 

  Aإن أمير المؤمنين 
ذكــر للصــلاة دوافــع 
عســى أن تجد لها وعياً 
وفكرًا يتدبرها وأهمها: 

1ـ أن الذنوب تتهاوى أمام هذا العمل 
العظيم وقد أفصــح الإمام عليA خير 
مثال لذلك أوراق الشــجر حينما تتهاوى 
نتيجــة الريــاح العاتية وكذلــك الذنوب 
تتهــاوى أمام هذا العمل، فكانA يقول: 

وإنها لتحُت الذنوب حتَّ الورق.
2ـ الحريــة التامة للمــرء بعدما قيدته 
الذنــوب وجعلتــه مكبــلًا بأغلالها نتيجة 
أعمالــه وعبر عنهــاA: وتطلقها إطلاق 

الربق.
3ـ النظافة من القذارات التي تعلق به 
نتيجة ســوء اختياره وقد أصاب الغرض 

Fحينما عرض كلام الرســول الأعظم 
)وشبهها رسول اللهF بالحمة تكون على 
باب الرجل، فهو يغتســل منها في اليوم 
والليلــة خمس مرات فما عســى أن يبقى 

عليه من الدّرن(.
الزكاة 

باقتصــاد  يهتــم  ديــن  الإســلام  إن 
المســلمين، ولذا يحــاول دائمًا أن يجعل 
المسلمين في حالة رخاء وسعة من الرزق 
الحلال، ونتيجة لذلك فإن الإسلام فرض 
على المسلمين الزكاة من قبل الأغنياء كي 
لا يعيش الفقراء في ذُلّ وهوان فكان لهم 

من ذلك نصيب.
جعــل   Aوالإمــام
للــزكاة أهميــة لا تقــل 
الصــلاة  مــن  نصيبًــا 
ولأجل ذلك فمن يؤدها 
عن طيــب نفس بحيث 
لا يتبــع معهــا الحقــد 
والحسد وذل الآخرين.

الزكاة  أهميــة  ومن 
النار  الحاجز عــن  هي 
القيامة، فلا يمسه  يوم 
الأذى. كمــا تكــون كفارة للذنــوب التي 

اقترفها.
تنبيه 

أميــر المؤمنينA شــدد على عدم 
الاهتمام بالأمــوال التي تخرج من تحت 
ســلطانه إلى إخوانه، كما لا يبلغ به الحال 
إلى أن تتلهف نفســه إلى استرجاعها على 
المدى القريب، وبذلك فقد أســاء الأمل 
المنشــود الذي قد يدفع عنه أنواع البلاء 
والضراء والســيئات عنه، ولذا لم يعرف 
مغزى أهمية الإعطاء ولا طيب نفســه مع 
الإعطاء،بــل ذهب الأجر المأمول أدراج 

:Aقَالَ الإمــام الصادق 
 كَانَ أَبِــيA يَقُــولُ: كَانَ
A إِذَا سَــنِْ  عَلِــيُّ بْنُ الُْ
لَاةِ كَأَنَّه سَــاقُ  قَامَ فِ الصَّ
كُ مِنْــه  شَــجَرَةٍ لَ يَتَحَــرَّ
يحُ الرِّ كَه  مَا حَرَّ  شَــيْءٌ إِلَّ 

مِنْه(.   الكاف ج3 ص300
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الرياح.
الأمانة 

ليس من اليسر أن يؤدي المرء الأمانة 
حق أدائها، لما لها من مسؤولية تقع على 
عاتقه، ولذا من أهم أسباب حفظ الأمانة 
أن يسلك الســبل القويمة التي من شأنها 
حفظهــا بحيــث لا يؤدي إلــى إتلافها أو 

خيانتها.
وقــد حــث القــرآن الكريــم علــى 
أهمية الأمانة في عــدة آيات: قال تعالى: 
)وَالَّذِينَ هُمْ لَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(

)المؤمنون: 8( 
وقال تعالى: )إِنَّا عَرَضْنَا الَْمَانَةَ عَلَى 
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أنَْ  السَّ
نْسَانُ  يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ
 إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا( )الأحزاب: 72(

وقــال تعالــى:  )إِنَّ الَله يَأْمُرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّوا 
الَْمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا( )النساء: 58(

هَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا  وقال تعالــى: )يَا أيَُّ
سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ  تَخُونُوا الَله وَالرَّ

وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ( )الأنفال: 27(
ومن منطلق القرآن الكريم فإن الإمام 
علي بــن أبي طالبA قــد وضع ركيزة 
الأمان وهي صيانتها وأدائها، فإن من لم 
يؤد حقها فقد خســر خسرانًا مبينًا، وقد 

بيّن الإمامA سبب الخسران وذلك: 
لأن الأمانــة لمــا كانــت صيانــة من 
المتغيرات التي تحدث فلم تكن السموات 
تتحمل تلــك الأمانة، كما أن الأرض التي 
يطــرأ عليهــا كثير مــن المتغيــرات قد 
رفضت تلك المسؤولية، ولم تكن الأرض 
بأشــد من الجبــال ذات الصلابــة لكنها 
أبت أن تكــون في عاتقها لما يطرأ عليها 
مــن الانهيارات فتكون معرضــة للعقوبة 
وحينئذ لا يمكــن أن تتحمل تلك العقوبة. 

إلا بنو البشــر فقد قبلوهــا وهم أضعف 
مــن كل هذه الموجودات لما يجهلونه من 

العقوبة وسوء التدبير.
بيان 

إن الإمــامA أوضــح أن علمه تعالى 
قد أحاط بكل شيء علمًا وفي كل مكان، 
فينبغــي للمرء أن يفكر في الأمانة وكيفية 
أدائهــا، فلا يمكــن أن يفكر بمعزل عمن 
خلقه وعمن يحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة 
خصوصًا وأن هنالك من يشــهد على فعله 
من جوارحه حينما تشهد له أو عليه بأداء 
الأمانــة أو خيانتها كما قال تعالى:  )الْيَوْمَ 
نَخْتِمُ عَلَى أفَْوَاهِهِــمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ 
وَتَشْــهَدُ أرَْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِــبُونَ(

)يس: 65(.
ومن ذلــك أن ضميره الذي كان دائمًا 
يوســوس له بالخيانة هو نفســه ســوف 
يكــون أكبــر دليل عليه يشــهد عليه، وما 
خلواتــه التي يحــاول أن يقتنص الفرصة 
الســانحة كي ينقــض على فريســته كي 
يتمتع بها من دون وازعٍ ديني أو خُلقي هو 
الســبب الحقيقي الذي يظهر سوء عمله، 

وقبح فعله. 
ولا يحــاول أن يظهــر الأعذار بعد ما 
أباح لنفسه الموبقات لأن ذلك الوقت لا 

يمكن أن تقبل الأعذار ولا يتغافل عنها.
وهذا قد يكون مما دفع الإمامA أن 
يشدد على أهمية الصلاة والزكاة والأمانة 

علائم هامة في حياة بني الإنسان.
 والحمد لله رب العالمين  وصلى الله

على محمد وآله الطاهرين<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( نهــج البلاغة – جمعه الشــريف الرضي – 
خطبة 199 – ص345-344
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توحيــد الناس تحت شــعار )لا إله 
إلا الله( انطلاقــاً من كون رســالته 
عالميــة تهــدف إلى هدايــة الناس 
جميعاً معتصمين بحبــل الله مبتعدين عن 
النفاق والشقاق والتشــرذم والتفرقة في 
ما بينهم بواسطة نعمة الإيمان، وفي ذلك 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله  يقول تعالى: )يَا أيَُّ
حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ 
قُوا  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الِله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً 
بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحْتُمْ  قُلُوبِكُــمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ 
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَــفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ 
لِكَ يُبَيِّنُ الُله لَكُمْ آيَاتِهِ  فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَــدُونَ( )آل عمران: 103-102(، 
والملاحظ أنّ الخطــاب القرآني خطاب 
عام وشامل لكل زمان ومكان ولكل الفئات 
في المجتمع، فالخطاب فيهما كان شاملًا 
لكل من كان في عهد الرســولF كما أنه 
يشــملنا، والدليل لفظة )جميعاً( الشــاملة 

لــكل أفراد المجتمع فــي كل زمان ومكان 
ليجتمعــوا على حبــل الله الذي يربط بين 
طرفين، وهو من أبــدع التعابير القرآنية 
فكل ما يوصل إلى الله فهو حبل الله مهما 
تعددت أو اختلفت تفاســير )حبل الله()1(  
على أنّ الناس قبل الإسلام كانوا على حافة 
الهاوية لما يمارسونه من موبقات ورذائل، 
ومن أبرز ذلك: الميسر، وشرب الخمر، 
والاستقسام بالأزلام، والنسيء، والربا، 
ووأد البنــات، فكانــت ســحب الجاهلية 
الداكنــة تغطي ســماء الجزيــرة العربية، 
والمجتمع يســير في منحدر خطير فليس 
بينهم وبين الموت إلا غشاء رقيق ومسافة 
قصيرة إلى أن ولــد المصطفى فلم يمضِ 
زمن طويل إلا وملأ هــذا الوليد المبارك 
أرجاء العالم نورًا وهدىً، وأسس حضارة 
إنســانية عظمى في كل المعمورة )2(، وقد 
وصف القرآن الكريم  المجتمع الذي بُعث 
فيه رسول اللهF بأنه مجتمع الأميين في 
يِّينَ  مِّ قوله تعالى: )هُــوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْ

أ.م.د خليل خلف بشير 
كلية الآداب - جامعة البصرة 

آمن الرسول

دور الرسولF في إرساء مفهوم التوحيد
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يهِمْ  رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ
وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِنْ كَانُوا 
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( )الجمعة: 2(،
وقد اختلف المفســرون في تفســير هذه 
الكلمة فقيل: إنه نســبة إلى أم القرى التي 
هــي مكة)3( أو إن المراد من الأميين الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة)4( أو يراد منهم 
الذيــن لم يعرفــوا الرســالات والنبوات 
والكتب)5(، وكل هذه المعاني التي يذكرها 
المفسرون تجتمع في نقطة واحدة، وهي 
أن هذا المجتمــع كان مجتمعاً متخلفاً من 
الناحيــة الثقافيــة والفكريــة، وكان بعيداً 
عــن وحي الســماء وهدايتهــا وبعيداً عن 
الرســالات والكتــب على أقــل تقدير إن 
لم يكن أشــدّ تخلفــاً من ذلــك)6( على أنّ 
الإســلام حرّم هذه الموبقات التي كانوا 
يمارســونها، وأراد منهم أن يســيروا في 
درجــات الكمال مــن خلال الدعــوة إلى 

الألفة والمحبة والوئــام والتواد والتراحم 
والتعاطف بين الأمة، لأنّ قوة الأمة تكمن 
فــي وحدتها وانصهار بعضها ببعض، على 
 Fأنّ المهمة التي أُنيطــت بالنبي محمد
مهمة خطيرة لتكوين أمة مثالية تتكون على 
القويمة،  مقتضى الأصــول الاجتماعيــة 
والمبادئ الأدبية الكريمــة، وهذه المهمة 
الخطيــرة مــا كان الله ليعهد بهــا إلا إلى 
رجل منحه شخصية تدرك قيمة ما يوحى 
إليــه من أصــول العلم وأســرار الحكمة، 
رجل يســتطيع بقوة إرادته وحسن قيادته 
أن يجمــع بين القلوب المتنافرة والنفوس 
المتناكــرة، رجل وُهب من الذكاء وســعة 
المدارك ما يعرف به مكان اللين والشــدة 
من النفوس، رجل حاضــر البديهة ثاقب 
البصيرة اســتطاع بجميــع الصفات التي 
يمتــاز بها كبار القادة وأفــذاذ العباقرة أن 
يؤدي الرســالة العامة التي عُهــد إليه بها 
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علــى أكمل مــا يمكن أن يكــون من نجاح 
وبُعــد أثر)7( لــذا قيل فيــه: )إنّ رجلًا مثل 
محمد لو تسلّم زمام الحكم المطلق اليوم 
في العالــم كله لتمّ له النجــاح في حكمه، 
وقاده إلى الخير وحلّ مشاكله بوجه يحقق 
المنشــودة()8(، والسعادة  الســلام   للعالم 
وكــذا قيــل: )إذا حكمنا علــى العظمة بما 
كان للعظيــم من أثر في النــاس، قلنا: إنّ 
محمداً كان أعظــم عظماء التاريخ()9( فقد 
استطاع أن يستقطب عدداً كبيراً من عبدة 
الأصنــام والمشــركين والملحدين، ومن 
اليهود والنصارى أفواجاً وجماعات، ولم 
يكن هذا الاســتقطاب معجزة وعملًا غير 
طبيعي بل كان نتيجة طبيعية لنهج وطريقة 
وأســلوب نبــي الإســلام، فقــد أحصى 
المؤرخون عــدد الداخلين في الإســلام 
فكانوا زهاء مئتي شخص في مكة خلال مدة 
ثلاث عشرة سنة، أما في المدينة وخلال 
سنتين أو ثلاث ســنوات فقد دخل مئات 
الألــوف من الناس في الإســلام)10(، وقد 
نطق القرآن الكريم بذلك فقال: )إِذَا جَاءَ 
نَصْرُ الِله وَالْفَتْحُ  ورَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ 
حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  فِي دِينِ الِله أفَْوَاجاً فَسَــبِّ
ابَاً( )النصر:3-1(،  وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّ
 Fالأكــرم الرســول  عمــل   وقــد 
طــوال مدة حياتــه على توحيــد المجتمع 
الإسلامي ورص صفوفه وتقويته وتقويمه 
مــن خلال دعامتين رئيســيتين هما: كلمة 
التوحيد، وتوحيــد الكلمة)11( فقد اقترنت 
عقيــدة التوحيــد بالوحدة الإســلامية إذ 
اشتهر عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطــاء قولــه: )إن الإســلام يرتكز على 
 دعامتين: كلمة التوحيد،  وتوحيد الكلمة()12( 
فكلمة التوحيد  هي الشهادة على أنه لا إله 
إلا الله ونفي ألوهيــة وربوبية كل موجود 

سواه، وتوحيد الكلمة هي الاعتصام بحبل 
الله المتين والنهي عن التفرق والتشــتت 
وراء مســائل هامشــية لا تمس - في كثير 
من الأحيان - جوهر الإســلام، ولو بحثنا 
في ســيرة النبيF العملية للمســنا منها 
اهتماماتــه الكبيــرة بتوحيــد الكلمة ولم 
الشــمل، فإن الوحــدة هي دعامــة القوة 
والرفــاه ونيل الســعادة، كمــا أن التفرقة 
هي بــؤرة الضعف والشــقاء والاندحار، 
 F ويمكــن إيجــاز مــا قــام بــه النبــي 

في هذا الصدد)13(:
أ. المؤاخاة بيــن الأوس والخزرج بعد 
أن كان بين الطائفتين قبل اعتناق الإسلام 
حــروب طاحنــة أســفرت عــن مصــرع 
العديــد منهم وكانــت البغضــاء والعداوة 
متفشــية بينهم، وفي تلــك الظروف رأى 
النبــيF ضرورة رأب الصــدع وتقريب 
الخطــى بين القبيلتين بــل جعلهما أخوين 
متحابين ومتراحمين فأول خطوة قام بها 
هي التآخي بينهما حســما لمادة الخلاف 

ونسيان الماضي.
ب. وكــذا المؤاخــاة بيــن المهاجرين 
والأنصــار، وبيــن المهاجرين بعضهم مع 

بعض، وبين الأنصار بعضهم مع بعض.
وتعبّر الوحدة الإسلامية أطروحة عن 
هــدف أيديولوجــي وزمني مقــدس كما 
أنهــا أطروحة شــاملة ذات أبعــاد متعددة 
فهي تتعدى الجانب المذهبي فتســتوعب 
مختلف جوانب الحياة الإســلامية: ثقافية 
وسياســية واجتماعية..إلــخ، فثمة وحدة 
ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة ووطنية)14( 
فضلًا عن ذلك هي قاعدة القوة للمسلمين 
ومنطلــق التقــدم والتحــرر والإبداع في 
العالــم الإســلامي كله من أجــل أن يكون 
الإســلام قــوة عالميــة كبرى تســهم في 
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صنع مســتقبل العالم بأســره، ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا من خلال الاعتصام بحبل 
الله، قال تعالــى: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله 
قُوا( )آل عمــران: 103(  جَمِيعًــا وَلَا تَفَرَّ
فحبــل الله هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى 
وحدة الصف والكلمة لجميع المســلمين، 
ولا يكــون  ذلك إلا من خــلال طاعة الله 
والتسليم له وطاعة رسولهF، والائتمار 
 بأوامره والانتهاء عن نواهيه، قال تعالى :
)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الُله 
وَرَسُــولُهُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ 
أمَْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ 

ضَلَالًا مُبِينًا( )الأحزاب: 36(.
 أســس التوحيد في المجتمع الإســلامي :
1ـ الإيمان بالله الواحد، وما يستلزمه من 
الإيمان بالغيب والملائكة والكتب والأنبياء 
واليوم الآخر يمثل أهم الأسس التي تقوم 
عليها الوحــدة في المجتمع الإســلامي؛ 
لأن نظرية التوحيد نظرية وحدوية فالأمة 
واحــدة والنــاس والمخلوقــات جميعهــا 
تخضــع وتســبّح بحمد الواحــد الأحد)15(
الفرد الصمد الذي لــم يلد ولم يولد ولم 

يكن له كفواً أحد.
والتوحيــد الكامل إحــدى الخصائص 
المميزة للرسالة الخاتمة فالرسالات كلها 
جاءت بالتوحيد لكن الرســالة الإسلامية 
تميزت بميــزات جعلــت التوحيد قضية 
حيــة تعيش مع الإنســان في كل حركة من 
حركاتــه، وفــي كل موقف مــن مواقفه، 
وفي كل فعل من أفعاله، وفي كل ممارسة 
من ممارساته،وهذه القضية ليست قضية 
عبادة فحســب كما كان يصنع المشركون 
في زمن الرســولF، إذ كانــوا يعبدون 
بالإلــه  ويشــركون  والأوثــان  الأصنــام 
ويعددون الآلهة، إنما هي قضية تنطلق من 

الالتزامات، وتنعكس على سلوك الإنسان 
العبادي وغير العبادي فالموحد له ســلوك 
وموقــف معين، وله أخــلاق معينة وحالة 

تختلف تماماً عن غير الموحد)16(.
ومــا بُــذرت بــذرة الإســلام إلا على 
الوحدة والتوحيد، وظهرت دعوة رسول 
الإســلام ودعايته، وليس بين شــفتيه إلا 
كلمة )لا إلــه إلا الله(، ويحمــل على يديه 
كتاب الله وما فيه من دعوات إلى الوحدة 
والتوحيد )قُلْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ 
هٌ وَاحِدٌ( )فصلت: 41(،  هُكُمْ إِلَٰ إِلَيَّ أنََّمَا إِلَٰ
شاء الله لنبيه أن يكون خاتم الأنبياء كما شاء 
الله لنبوته أن تكون خاتمة النبوات فيكون 
دينه مسك الختام للأديان، وشريعته بقية 
السلف لتلك الشــرائع المقدسة السالفة، 
وما ســر ذلك إلا أن ديــن محمد يتفق مع 
كل عصر،  ويتــلاءم مع كل حياة فهو باق 
ببقــاء العصــور، خالد ما خلــدت الحياة  
فدينه دين الوحدة فــي العقيدة والاتجاه، 
وفــي الفكر والعمل؛لأنه ما جاء إلا بدعوة 
الاعتقــاد بــأنّ خالــق الكــون ومدبــره،  
والمهيمن على الكائنات، والمسيطر على 
الموجودات إله واحد هو الفاعل الكامل، 
والغنــي المطلــق، والمتصــرف القدير، 
الضمائر،يفعل  النيــات، ويحكــم  يرقب 
ما يشــاء، ويحكم ما يريد، ليس مع أمره 
أمر ولا دون حكمه حكم لذا سار الإسلام 
سيره وســيرته هذه في الفكرة والعقيدة، 
وســار مع هــذه الفكــرة والعقيــدة عملًا 
وتطبيقاً فأراد الإســلام الوحــدة في كل 
شــيء: الوحدة فــي التضامــن والتعاون، 
وفــي الواجبــات والحقوق فالمســلمون 
جميعــاً فــي نظر الإســلام ســواء، وما 
للأمة الإســلامية والخلاف والاختلاف، 
ودينها واحد، ونبيها واحد،وكتابها واحد، 
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وقبلتها واحدة)17(.
2ـ الطاعــة للرســول: تعــد الطاعة 
للرســولF والالتزام بأوامره وتعليماته 
وأحكامه واتِّباع مواقفه وقراراته السياسية 
والاجتماعية في الدرجة الثانية من الأهمية 
في تحقيــق وحــدة المجتمع الإســلامي 
فضــلًا عــن الآثــار الروحيــة والمعنوية 
التــي تترتــب عليها، وتنبع هــذه الأهمية 
من مجموعة من العلامــات والمنطلقات 
العقائدية والأخلاقية والمصالح السياسية 
والقضايا الاجتماعية فالرســولF يمثل 
جانب الإمامــة إلى جانب النبــوة والبلاغ 
فهو المبلغ للرسالة والناطق بالوحي، وله 
دور عظيم في توحيد المجتمع الإسلامي، 
وحــل النزاعات والخلافــات فيه بجعلهم 
أمة واحــدة بالرغم من اختــلاف أزمنتها 
وتاريخها ولغتهــا وأمكنتها، وترابطها في 
العقائــد والمفاهيم والأهــداف والغايات 
والوسائل ؛لأنها كانت تعبد الإله الواحد، 
وتؤمــن بكتبه ورســالاته)18(. قــال تعالى: 
ةً وَاحِــدَةً وَأنََا رَبُّكُمْ  تُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أمَّ )إِنَّ هَٰ
فَاعْبُدُونِ( )الأنبياء: 92(، وقال أيضاً: )وَإِنَّ 
ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ( تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ هَٰ
)المؤمنون: 52( فقد خوطب المســلمون 
بأنهم أمة واحدة في ظــل ربوبية واحدة، 
والأمــة جماعة يتبعــون إمامــاً فالجماعة 
المشــتتة الذين ليس لهم إمام لا يقال لهم 
أمــة فمن هذا المنطلق تختص هذه الكلمة 
بأهــل الأديان والنحل فأتبــاع كل نبي أمة 
برأسها كأمة موســى، وأمة عيسى، وأمة 

.)19(Fمحمد
 3ـ رعايــة القائــد للأمة: لقــد كان 
الرسولF بخلقه العظيم وأدبه الرسالي 
قــادراً على قيــادة الأمة ممــا يؤهله بهذا 
المنصــب للقيــام بدور كبير فــي تحقيق 

الوحــدة بيــن المســلمين فقــد تحولت 
العلاقات بين الراعي ورعيته من علاقات  
جامــدة وجافــة إلــى علاقــات روحيــة 
وعاطفية تتســم بالطراوة والحب والمودة 
والمشــاعر الإنسانية الطيبة، بحيث تكون 
قــادرة علــى تحقيــق آثارها فــي حفظ 
الوحدة واســتمرارها وبقائهــا، وهذا ما 
ألمع إليه التنزيل العزيز في كثير من آياته 
فهــو لين لا فظ ولا غليظ في قوله تعالى: 
)فَبِمَا رَحْمَــةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ 
وا مِنْ حَوْلِكَ   ا غَلِيــظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ فَظًّ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَــاوِرْهُمْ 
لْ عَلَى الِله إِنَّ  فِي الَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
لِينَ( )آل عمران: 159(،  الَله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
وهــو ذو الخلــق العظيم في قولــه تعالى: 
 )وَإِنَّــكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيــمٍ( )القلم: 4(،

وهو رؤوف رحيم فــي قوله تعالى: ) لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا 
رَءُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِينَ  عَلَيْكُمْ  حَرِيصٌ  عَنِتُّمْ 

رَحِيمٌ( )التوبة: 128()20(.
لــه  إنســاناً   Fالرســول كان  لــذا 
مواصفاته الأخلاقيــة، وله علمه واتصاله 
بــالله تعالــى، كان يتحــرك ويتعامــل مع 
النــاس كما يتعامــل أي إنســان آخر لكن 
من منطلق الوحي والرســالة، ومن موقع 
الأخلاق التي يتصف بها البشــر فلم يكن 
يتعامــل بطريقة ملائكيــة أو جنية، وإنما 
بطريقة إنســانية مألوفة لدى البشر، وقد 
تمكن أن يحول  هذه الجماعة المتخلفة إلى 
هذه الطاقــة الهائلة بفضل كلمة التوحيد، 
ومــا انبثق عنها من هــديٍ قرآني وأخلاق 

فاضلة. 
بمثابة  وهــي  الإيمانية:  الخــوّة  4ـ 
إطــار الوحدة الإســلامية؛ لأنهــا تعطي 
وقيمتهــا  الاجتماعــي  شــكلها  الوحــدة 

دور الرسولF في إرساء مفهوم التوحيد
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الإنســانية فالوحدة تحتاج إلى إطار يجمع 
الأشــياء المتعــددة من عــرق وجنس، أو 
لغة وقــوم، أو جغرافيــة وأرض وتراب، 
أو قيم ومثل إنســانية، والنظرية القرآنية 
تنطلق من تصور هو أن البشــرية كلها من 
هَا النَّاسُ إِنَّا  أصل واحد. قال تعالى: )يَا أيَُّ
 خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى( )الحجرات: 13( 
فالبشــرية متحــدة فــي أصــل وجودها، 
والمجتمع كان واحــداً باعتبار وجود هذا 
الأصل له، وهذه العلاقــة الرحيمة، على 
أنّ الاختــلاف بين بني الأناســي بســبب 
الظــروف الحياتيــة والتعــدد الشــعوبي 
والقبلــي إنما هــو اختلاف طــارئ يراد 
منه تنظيم الحياة الإنســانية والاجتماعية. 
قال تعالــى: )وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا( )آل عمــران: 19(، والاختلاف 
بســبب الأهواء وتنازع المصالح والمنافع 
وتدافــع الغرائــز والنزعــات يمكن حله 
عــن طريق الهدى والرســالات والنبيين، 
وبوســاطة  والمنذريــن،  والمبشــرين 
الالتزام بهذه الحلول والأحكام والشرائع 
والحــدود يتميــز الإنســان المصلــح من 
المفســد والحســنة مــن الســيئة)21(. قال 
ِ أتَْقَاكُمْ(   تعالــى: )إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَّ

)الحجرات: 13(.
5ـ القاعدة الخلاقية: تشكل القضية 
الأخلاقيــة في النظرية الإســلامية قاعدة 
أساســية في مجمــل التصور الإســلامي 
تجاه قضايا العقيدة والعلاقات الاجتماعية 
الجماعي  الإنســاني  والتكامل  والسياسية 
والفردي فــي الدنيا والآخــرة، مما يدل 
على أنّ محتوى النظرية الإسلامية إنما هو 
محتوى أخلاقي، فالقرآن يصف الرسول 
بأنــه ذو خلق عظيــم، والرســول يقول: 
بُعثــتُ لأتمم مكارم الأخــلاق()22(،  )إنما 

ولا تتحــدد الأخــلاق بعلاقــة الإنســان 
بأخيه الإنســان،  وإنما تتعداها إلى علاقة 
الإنســان بخالقه بمختلــف جوانبها، وفي 
علاقته بالكون، ومســؤوليته تجاه نفسه، 

وفي مستقبل حياته<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( ينظــر: الوحــدة الإســلامية / الشــيخ حســين 
الراضي  40-39،13.

2( لمزيــد من التفصيل ينظر: ســيد المرســلين/ 
الشيخ جعفر السبحاني50،199-45/1.

3( ينظر: تفســير الصافي/ 242/2، والبرهان في 
تفسير القرآن/ 451/2و373/5.

4( ينظــر: التبيــان في تفســير القرآن / الشــيخ 
الطوسي 421/2.

5( ينظر: تفسير الصافي 172/5.
6( ينظر: الرسول الأعظم / آية الله الشهيد السيد 

محمد باقر الحكيم 85.
7( ينظر: الشــخصية المحمديــة تحت المقررات 
النفسية الحديثة، الأستاذ محمد فريد وجدي 
 بك، مجلة رسالة الإسلام، السنة الأولى، ع 2،
جمادى الآخرة 1368هـ - أبريل 1949م، ص 

.151-150
8( القول لبرناردو شــو. ينظر: نفحات محمدية / 

الشيخ محمد جواد مغنية13.
9( القول لديورانت صاحب قصة الحضارة. ينظر: 

المصدر نفسه13.
10( ينظر: نفحات الهداية / السيد صادق الشيرازي 

.14-11
11( ينظر: الوحدة الإسلامية 54-41،49-40/1.

12( أصل الشــيعة وأصولها/ الشيخ محمد الحسين 
آل كاشف الغطاء ص97.

13( ينظر: بحوث قرآنية في التوحيد والشــرك / 
الشيخ جعفر السبحاني11.

14( ينظر: أضواء على طريق الوحدة الإســلامية / 
محمد علي التسخيري9.
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15( ينظر: الأربعة عشــر مناهــج ورؤى / آية الله 
الشهيد السيد محمد باقر الحكيم 219-218.

16( ينظر: الرسول الأعظم 100-99.
17( ينظر: الإســلام دين الوحدة، الأستاذ العلامة 
الشــيخ مسلم الحســيني الحلي، مجلة رسالة 
الإســلام، الســنة الأولــى، ع 4،ذو الحجــة 

1368ه – 1949م، ص 420-417.
18( ينظر: الوحدة الإســلامية من منظور الثقلين 

.91-88
19( ينظر: الوحدة الإسلامية – عناصرها وموانعها 

/ محمد واعظ زاده الخرساني62.
20( ينظر: الوحدة الإســلامية مــن منظور الثقلين 

 .94-93
21( ينظر: الرسول الأعظم 96-95. 
22( بحار الأنوار/ المجلسي210/16.

قال 
 Aأمير المؤمنين

عن توحيد الله سبحانه: 
التَّصْدِيقُ  مَعْرِفَتهِ  مَعْرِفَتُه وكَمَالُ  ينِ  الدِّ لُ  )أَوَّ
بهِ، وكَــمَالُ التَّصْدِيــقِ بهِ تَوْحِيــدُه، وكَمَالُ 

تَوْحِيدِه الِإخْلَاصُ لَــه، وكَمَالُ الِإخْلَاصِ لَه نَفْيُ 
اَ غَيْرُ الْمَوْصُوفِ،  فَاتِ عَنهْ، لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنهَّ الصِّ
فَةِ، فَمَنْ وَصَفَ   وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّه غَيْرُ الصِّ
الله سُــبْحَانَه فَقَدْ قَرَنَه، ومَنْ قَرَنَه فَقَــدْ ثَنَّاه ومَنْ ثَنَّاه 
أَه فَقَدْ جَهِلَه ومَنْ جَهِلَه فَقَدْ أَشَارَ  أَه، ومَنْ جَزَّ فَقَدْ جَزَّ
ه(. ه فَقَدْ عَدَّ ه ومَنْ حَدَّ إلَِيْه، ومَنْ أَشَــارَ إلَِيْه فَقَدْ حَدَّ

)نهج البلاغة ص40(

دور الرسولF في إرساء مفهوم التوحيد
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مع الفقيه..
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: ما هو الضابــط لمعرفة اللعاب القمارية؟ وبعبارة أخرى ما هو 
المقصود بالقمار شــرعاً؟فعندما يقال )يحرم اللعــب بالآلات المعدّة 
للقمــار(، كيف يمكن تمييز الآلة هل معدة لذلك أم لا؟ ولو شــككنا في 

لعبة ما هل هي قمارية أم لا؟ فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

  ج: اللعبــة القمارية هــي التي تبتني على المغالبــة، ويكون الغرض منها 
كسب المال من خلال الفوز والغلبة، ومع الشك في كون اللعبة قمارية يجوز 
اللعــب بها إلّا أن ما ورد تحريمه بالخصوص كالشــطرنج والنرد ـ الذي قيل 
إنه الطاولي ـ غير مشــمول بذلك فهو محرم على كلّ حال، كما أنه لا إشكال 

في كونه من الألعاب القمارية.
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مع الفقيه

س: ما حكم تصويــر ذوات الرواح وكذلك نحتها وعملها من الطين 
مثلًا كما يأمر المعلم في المدرســة على رسم إنسان أو حيوان في دروس 
الرسم، وكذلك عمل أشياء من هذا القبيل من الطين أو الخشب، وكذلك 
ما حكم الدمى وملاعيب الطفال الموجودة في الســوق حالياً بما فيها 
التي تنطق بواسطة جهاز أوتوماتيكي مسجل داخل اللعبة، هل نشتريها 

للطفل أم هناك إشكال؟

 ج: لا يجــوز رســم الصورة المذكــورة ولا نحتها ويجوز شــراء الألعاب 
المذكورة وإن كان مكروهًا.

س: توجد أجهزة إلكترونية تســمى التاري تظهر من خلال شاشــة 
التلفاز، ويتم التحكم بها من خلال أزرار فتظهر ألعاب فكرية ومســلية، 
ويســتخدم هذه الجهزة مختلف العمار، وإنها لا تحتوي على رهان أو 
قمار. أي يدفع كلّ شخص من جيبه الخاص ما قد استهلكه من استخدام 
الجهزة، وكذلك لا تحتوي على ألعاب كالشطرنج مثلًا، ما حكم الموال 

المأخوذة والتي تعتبر كأجرة استخدام هذه الجهزة؟

ج: لا بأس بالمعاملة المذكورة والأموال المأخوذة حلال.

س: صاحب شــركة تســيير معاملات جمركية قام بتقديم عرض في 
بضاعة لشــركة بأســعار محددة فجاء القبول من الشركة باسمه ولكن 
الوراق وصلت إلى شــركة أخرى بالصدفة فقــام صاحبها بإتمام هذه 
الصفقة مع الشركة الولى باسم صاحب العرض ودون علمه ،وقد زوّروا 

إمضاءه وربحوا منها مبلغاً كبيراً، السؤال:
 أ ـ  ما حكم عملهم الذي قاموا به؟

 ب ـ  هل يســتحق صاحب العــرض أن يطالب بجزء من الرباح لن 
المفروض أن الصفقة له وباسمه؟

 جـــ ـ  وفيما لــو تعرض صاحب العرض لضــرر باعتبار أن الوراق 
باسمه، فهل له أن يغرمهم ذلك؟  

ج: العمل الذي قاموا به محرم مضافاً إلى أنهم لا يستحقون الأموال التي 
استلموها من الشركة مالكة البضاعة إلا إذا تحول العقد معهم بشكل حقيقي 

غير مزور، كما أن الشركة الأصلية لا تستحق المطالبة بشيء من الأرباح.

س: شــاع في الآونة الخيرة في بعض المناطق البيع بالآجل والذي 
يسمى بين الناس )الهفتي( فقام بعض التجار بشراء السيارات بشكل غير 
معقــول بأعداد هائلة ولكل الموديلات، وفي الوقت نفســه يقوم التجار 
ببيع الســيارات بأقل من سعرها، فعلى ســبيل المثال يتم شراء السيارة 
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بســعر )250 ورقة فئة دولار ( فــي حين أنها تســاوي )100ورقة من فئة 
الدولار( ثــم يقوم ببيعها بمبلغ )90ورقة من فئة الدولار( كما وأن هناك 

من يشتري هذه الفئات الورقية بأسعار عالية.
ثم توســع هذا المر فأصبح يدار من قبل وكلاء التجار حتى أخذوا 
بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وكل ما له قيمة 
شرائية يشترى ويباع في الســوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله إلى 
العملة الجنبية )الدولار(.مما يترتب على هذا المر من مشاكل وأضرار 
بالاقتصاد وتوجيه الناس إلى هكذا معاملات ويؤدي إلى توسعها بالتالي 
كســاد واضطراب بالاقتصاد، ما هو رأي ســماحه الســيد في مثل هكذا 

معامله؟ 
ج: إذا كانــت المعاملــة تؤدي إلــى إضرار باقتصاد عامة الناس بحســب 

تشخيص أهل الخبرة فالمعاملة محرمة وإلا فلا.
س: شخص من مقلّديكم، يعمل في مهنة الحلاقة، التي تعتبر مهنته 
الساســية، ولم يكن يعلم بأن حلق اللحية محرم، ولما علم بذلك صار 
يرفــض حلق اللحية لزبائنه، وقد أثر ذلك ســلباً على مهنته وبشــكل 
واضح، لن الزبائن الذين كانوا يأتون لحلق شــعر رأســهم ويرغبون في 
حلق لحاهم صــاروا يفضلون الحلق مطلقاً عنــد غيره من الحلاقين 
الذين لا يتورعون عن حلق اللحى، فهل يجوز له أن يعود إلى حلق لحى 
الزبائــن الذين يطلبون منه ذلك، أم أن ذلــك يعتبر معاونة على الإثم، 

علماً أنه يُبتلى بطلب حلق اللحية بشكل يومي؟
 ج: ليس حلق الحلاق للحية الغير معاونة على الإثم، بل هو مشــاركة في 
الإثم، لذا فالأمل بك الثبات على موقفك. وقد قال الله ســبحانه وتعالى )... 
لْ عَلىَ  وَمَن يَتَّقِ الَله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّ
ُ لِيُعْجِزَهُ  الِله فَهُوَ حَسْبُهُ...( )الطلاق: 2، 3(، وقال عز من قائل: ) وَمَا كَانَ اللهَّ
مَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض...( )فاطر: 44(، وقال عز من قائل:  مِن شَــيْءٍ فِي السَّ
)فَاصْبِــرْ إِنَّ الْعَاقِبـَـةَ لِلْمُتَّقِينَ( )هود: 49(، ثبتــك الله تعالى بالقول الثابت، 
وأعانك في أمرك وأحسن لك التيسير إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين. 

س: هناك أدوية تستعمل عادة للسعال أو بعض الدوية الفوارة، فلكي 
تذوب المادة الدوائية تخلط بالكحول )أيتنول( وهي مادة مســكرة، وقد 
تصل نســبتها بقنينة الدواء )100 ملم( إلى )20% (، علماً أن بعض الدوية 
توجــد لها بدائل ولكن الطبيب يرى المصلحة في هذا النوع من الدواء، 

فما حكم بيع مثل هذا الدواء؟  

ج: لا يجوز بيع الأدوية المذكورة إذا كانت مســكرة، نعم إذا كانت النسبة 
قليلة لا تؤدي للإسكار جاز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. 
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س: أنــا صاحــب بقالة بالســعودية، ما حكم بيع وشــراء المجلات 
والجرائد العامة التي تحتوي على أخبار صور ممثلين وممثلات ونساء 
غير محجبــات وبكامل زينتهن وأخبار نافعة وأخبار فيها ضلالة وأخبار 

العامة التي يسمح بدخولها في أسواق السعودية؟ 
ج: يجوز بيعها وشراؤها إلا إذا أدى إلى ترويج الضلال.

س: في حالة مصادرة اللحوم والخضروات وسائر المواد الغذائية هل 
يعــد محرماً؟ حيث إنه مأخوذ قهراً بالنســبة إلى المالك؟ وأما البلدية 
فيعتبر مشــروعًا لنــه قانون مــن قوانينها حيث يتم منــح المخالف 
مخالفة على ذلك، أحياناً تكون المصادرة قانونية من حيث إنها فاســدة 
أو غير صالحة للاســتهلاك، فما حكم المصادرة؟ هل المصادرة في حدّ 

ذاتها تعتبر مشروعة؟

ج: المصادرة غير مشــروعة والشــيء المصادر يبقى علــى ملك مالكه، 
ويحــرم التصــرف فيه بغير إذنه، وغاية ما يمكن فــي المقام منعه من بيع ما 
يكون مضراً بالصحة البدنية بنحو الغش، بحيث لا يبيعه لمن يشــتريه، والله 

سبحانه العالم العاصم.

س: لقد ظهر قبل فترة من الزمن علم يدعى )البارا سايكولوجي( أو 
علم الإدراك الحدســي الفائق والذي يهتم بدراسة الظواهر التي تتعدى 
إمكانيــة الحواس الخمس ومنهــا: )التخاطر والتنويم المغناطيســي، 
تحريك الشــياء من بُعد، الاستشفاء والاستبصار( وظهرت أيضاً بعض 
التماريــن التي يعتقد أنها تطور هذه المهارات الروحية لدى الفرد، فما 
هــو رأيكم بهذا العلم، وهل يجوز التدريــب على هذه التمارين الروحية 

التي منها )الاسترخاء، التوكيلات، التأمل(؟

ج: لا بــأس بالقيام بالتمارين المذكورة إلّا أنه لابد أن يعلم أن الإخبار عن 
الغيب بصــورة جزمية غير جائز في الحالات كافــة، كما لا يجوز التصديق 
الجازم به. نعم لا بأس بالتوقعات من غير جزم، بل مع إيكال الأمر لمشــيئة 

الله سبحانه وتعالى وقصر العلم بالغيب عليه جل شأنه.

س: هــل يصح بيع كتــب الضلال لمن هو ضال أصــلًا، كبيع التوراة 
والإنجيل للكتابيين؟

ج: لا يجوز.
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حكاية مستبصر..

ولد باســل بــن خضراء في ســوريا 
بحلب عام 1969م، ونشــأ في أسرة 
تعتنــق المذهــب الحنفــي. واصــل 
دراســته الأكاديمية حتى حصل على شهادة 
معهد متوســط للكهرباء. يقول السيد باسل 
حــول بداية انفتاحــه على الآفاق الواســعة 
مــن الوعي والمعرفــة: كنت فــي المرحلة 
الإعدادية حيث بدأت أعــي ما حولي وبدأ 
معي شعور معرفة من أنا، ثم بدأت بالتدريج 
نحو اكتشــاف الحياة ماضيهــا وحاضرها، 
باً بالمفهوم الســائد، وكان  ولم أكــن متعصِّ
دأبي التحسّــب لكل خطــوة أخطوها أو كل 

كلمة أقولها.
ويضيف السيد باسل: ومن خلال البحث 
وجــدت نفســي أنني أعيش فــي أجواء قد 
 هيمن عليها التعتيم والتضليل واحتكار العلم،

ورأيت المعتقد الــذي أنا عليه لم يصل إليّ 
إلّا عــن طريــق الوراثة والتقليــد والتبعية، 
ورأيت نفســي مصداقاً لقولــه تعالى حول 
ة  التبعية العمياء: )إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّ
هْتَدُونَ(، فرفعت يدي  وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّ
بالدعاء إلى الباري عزّ وجلّ لينقذني مما أنا 
عليه، فسرعان ما جاءت الإجابة، فتوفرت 
لــي ظــروف أدخلتني فــي دائــرة البحث 

والخــوض في غمــار تاريخنا الإســلامي، 
فدققــت وتابعــت وســألت وواجهت حتى 
انتبهــت لأمــور كنت بعيــداً عنهــا وغافلًا 
عــن عمقها. فبينا الســيد باســل في إحدى 
المكتبات بدمشق فقد وقع نظره على كتاب 
)النهايــة في الفتــن والملاحــم( لابن كثير 
الدمشــقي. وقد أجهد نفسه للحصول على 

هذا الكتاب.
يقول السيد باسل: إنّ أوّل حديث نبوي 
Fلفت انتباهي من الكتاب، هو إشارة النبي 

إلى أنّ اثني عشر خليفة قرشياً سيلون أمر 
الأمة الإســلامية، ورغم أنني أنهيت قراءة 
الكتاب ولكنّ هذا الحديث بقي في خاطري 
وبدأت استفســر: من هم الإثنا عشر خليفة 
المنصوص عليهم حسب الحديث ؟ فتلقيت 
إجابات عديدة من بعض مشــايخ أهل السنة 
من قبيــل مدير معهد شــرعي في منطقتي 
)دوما( حيث إننــي خضت معه حواراً حول 
هذا الحديــث وغيره، فلــم يفصح لي عن 
مــدى مصداقيــة الأحاديــث أو نفيها، بل 
صــاح بي وطردنــي من المســجد! وبدأت 
أحث الخطى في مناقشــة أعلام السنة مثل 
الدكتــور محمد رمضان البوطي، والشــيخ 
الأرناؤوط، والشيخ الألباني عندما أقام في 

باسل بن خضراء الحسني   
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حكاية مستبصر.. باسل بن خضراء الحسني    

سوريا لفترة، والشيخ محمود الحوت مدير 
معهد الشــريعة في حلب، والشــيخ زكريا 
خطيب أحــد المســاجد في قــرى حلب، 
وجــرى الحوار حــول الأحاديث الموجودة 
فــي صحيح البخــاري ومــدى مصداقيتها. 
إلى أن قدّم أحد الأخوة الجزء السادس من 
كتاب البداية والنهاية لابن كثير الدمشــقي، 
وتســاءلت في نفســي لماذا اختار لي هذا 
الجزء بالتحديد وعندما قرأته ووصلت إلى 
حوادث ســنة 40 ه  و 61 هـ ـ ومقتل الإمام 
 Aومقتل الإمام الســبط الحسين Aعلي
خنقتني العبــرة، وذرفت عينــاي الدموع، 
وتبيّن لي أن خلف الســتار أمــوراً كثيرة لم 

تتضح لنا بعد.
يقول الســيد باسل: واصلت بحثي حول 
الخلفــاء بعد الرســولF، إلى أن واجهت 
حديث الثقلين وخطبة الرسول الأعظم يوم 
غدير خم ورزية الخميس، فدفعتني شكوكي 
لطلب الاســتيضاح من هــذه الروايات عند 
بعض علماء الســنة المعاصرين، فمنهم من 
أثبت، ومنهم من طلــب مني عدم الخوض 
في هــذا المجــال، لأنّها: أمــور جرت في 
الماضــي، ولكــن لــم أجد من يشــكك في 

مصداقيتها.
ويضيف الســيد باســل: بقيت على هذه 
الحالة إلــى أن صادف أن زرت أحد العلماء 
 Bالســادة من معتنقي مذهب أهل البيت
وهو السيد عبد المحسن السراوي، فسألته 
حول بعض الشبهات التي تلقى حول عقائد 
الشــيعة، فبيّن لي المنهج الصحيح والفكر 
الرشــيد عند أهل البيتB ثــم قام بدرء 
الشبهات التي ذكرتها له، فهنالك حصحص 
الحــق، وتبيــن لــي الواقــع واتضحت لي 
الأمــور، فلم أجد بداً ســوى اتخاذ قراري 
 النهائي بشأن المذهب الذي ينبغي لي اتباعه .

 إعلان الاستبصار في مقام السيدة زينب:
يقول السيد باسل: بعدما تبيّن لي الحق 
وعرفــت المســلك الصحيح مــن الخاطئ 
ذهبت إلى مقام الســيدة زينبD وطلبت 
الإذن منهــا للدخول وأعلنــت ولائي لأهل 
البيــتB وبراءتــي من أعدائهــم والذين 
ظلموهــم، فدمعــت عيناي وندمــت على 
ما فاتنــي، ولكنني فرحــت أن هداني الله 

وأحسن عاقبتي في نهاية أمري.
الواقع أن ما حــدث معي أن من النهاية 
كانــت البداية وانعكســت عنــدي النظرية 
الشــهيرة من البداية تأتي النهاية، إن النهاية 
فتحت لي آفاقاً واسعة، وكانت صدفة ليس 
أكثر وضعت أمامي تساؤلات عديدة تكللت 
فيما بعد بالإجابة بعد بحث وســعي ومتابعة 

مضنية.
 نقل بتصرف من: 

)موسوعة من حياة المستبصرين ج2 
ص165( 
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واحة الأدب

بواعث الرثاء 

Dفي الخطاب الشعري للزهراء

Í
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Ä F كان من أشدّ المنكوبين بوفاة النبي 

بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين 
فاطمــة الزهــراء D، فقد نخب 
الحــزن قلبها الرقيق المعــذب، وهامت 
في تيارات من الأســى والحزن، لا تفتر 
من البكاء نهاراً وليلًا، ومن تلك البواعث 
النفسية التي ساعدت على تجليات الرثاء 
عنــد الزهراء D إذ تــرك بصمة نوعية 

في خطابها الشعري:
بعد  السيئة  الظروف  بسبب  الشكوى  بث   -1

أبيها وشماتة الأعداء بها:
إنّ الشــكوى من الظروف السيئة بعد 
وفــاة الرســولF وشــماتة الأعــداء إذ 
اجتمعــت الجموع آونة في الخفاء وأخرى 
 علــى ملأ من يدعون إلى ابن أبي طالب؛
لأنهــم رأوه أولــى الناس بأن يلــي أمور 
النــاس ثم تألبوا عليه حــول داره يهتفون 

باســمه ويدعونه أن يخرج إليهم؛ ليردوا 
عليه تراثه المسلوب)1(.

نُسِبَ لها شــعر صوّر لوعتها وحزنها 
العميق علــى أبيها وما عانته بعد فقده من 
الأحداث الجســام التــي روعتها وتركت 
بصماتها الحزينة في أعماق نفسها، وهذه 

الأحداث)2(:
.D1- الهجوم على بيتها

.D2- التهديد بإحراق دارها
3- الاعتــداء الآثــم عليهاD وإســقاط 

جنينها.
4- الحصــار الاقتصــادي عليها D من 
إســقاط الخمس ومصــادرة فدك من 
قبل أبي بكر وإضافته إلى بيت المال.

إنّ فاطمة الزهراء D تصف الإسلام 
بعد وفاة الرســول وغرابته والمنبر كيف 
أصبح بعد وفاة الرسولF، وكيف علاه 

م. د. مرتضى عبد النبي الشاوي
كلية التربية/ القرنة / جامعة البصرة
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Cبواعث الرثاء في الخطاب الشعري للزهراء

الظلام مــن بعده بالغصب والإكراه لأمير 
المؤمنيــن علــيA وقد تصــور الظلم 
والقهر السياســي، لقد أشــارت السيدة 
الزهــراءD إلــى تلك الظروف بشــكل 

إجمالي كما هي في الأبيات الآتية)3(:
قــد كان بعدك أنبــاء وهنبثة 

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنا فقدناك فقد الرض وابلها        

واختل  قومك   فاشهدهم   فقد نكبوا 
قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا     

فغبت عنا فكل الخير محتجب
فكنت بدرًا ونورًا يســتضاء به  

عليك ينزل من ذي العزة الكتب
بنا         تجهمتنا رجال  واستخف 

بعد النبي وكل الخير مغتصب
ســيعلم المتولي ظلم حامتنا    

أنى سوف ينقلب  القيامة  يوم 

فقد لقينا الذي لم يلقه أحد
من البريــة لا عجم ولا عرب

فسوف     نبكيك   ما عشنا  وما بقيت
لنا العيون بتهمال له ســكب.
في هذه الأبيــات الزهراءD تصف 
،F وضع الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول 
وماذا أحلّ بهم بعد وفاته؟؛ لشــدة الأمر 
الــذي يؤلم النفس، وتتمنــى الموت قبل 
وفاة أبيها ؛ لِما فعله الظالمون بها وبعائلتها 
وغصب حقها إذ )يلمس من هذه الأبيات 
لوعتهــا وحزنهــا العميق مــن الأحداث 
المروعــة التي حلّت بها بعــد رحيل أبيها 
إلى حظيرة القدس، فإنّ القوم لم يراعوا 
مكانتها وسمو شــأنها، وعاملوها معاملة 

عادية أخذت تحزّ في نفسها()4(.
وقد أبدت الشــكوى في شــعرها من 

شماتة الأعداء كما في قولها)5(:
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قد كنت  لي جبــلًا ألوذ بظله         
فاليوم  تســلمني لجردِ ضاحِ

قد كنت جار حميتي ما عشت لي
واليوم بعدك من يريشُ جناحي

وأغضُّ من طرفــي وأعلم أنّه 
قد مات خير فوارسي وسلاحي

العزا          حضرت منيته فأسلمني 
جراحي المنون  ريب  وتمكنت 

نشر الغراب علي ريش جناحه
ورماح ســيوفه  بيــن  فظللت 
فــي هــذه الأبيــات صــورة جميلــة 
تصورها الســيدة الزهراءD؛ إذ تصور 
أبيهــا بالجبل الذي لا يهتــز، إذ إنّها تلوذ 

بظله، ثم بعد ذلك الظلم من بعده.
2- طابع الحزن الشديد والبكاء الدائم:

عندما توفي الرسول محمدF افتجع 
له الصغير والكبير وكثر عليه البكاء وعظم 
رزؤه على الأبريــاء والأصحاب والأولياء 
والأحباب والغرباء والأنساب، وكان حزن 
السيدة الزهراءD يتجدد ويزيد بكاؤها 
ويشتد، إذ كانت D تنادي وتندب أباها 

قائلة: 
وا أبتاه ! وا أصفيــاه ! وا محمداه ! وا أبا 

القاسماه ! وا ربيع الأرامل واليتامى!.
من للقبلة والمصلى؟

ومن لابنتك الوالهة الثكلى؟)6(
وقــد أشــارت إلى هــذا الحــزن في 

الأبيات الشعرية التي تقول فيها)7(:
قلَّ صبري وبــان عني عزائي       

بعد فقــدي لخاتــم النبياء
عين يا عين اسكبي الدمع سحاً      

وبك لا تبخلي بفيض الدماء
وكذلك هنــاك أبيات تعبر فيها فاطمة 
الزهــراءD عن حزنها الشــديد وترثي 
أباها الرسول محمدF فيها إذ تقول)8(:

إنّ حزني عليك  حزن شــديد
عنيــد صــبٌ  والله  وفــؤادي 

فيه شــجوني          يزيد  يــوم  كلّ 
واكتيابــي عليك ليــس  يبيد

جل خطبــي فبان عني عزائي
جديــد وقــت  كلّ  فبكائــي 

إنّ قلبــاً عليك يألــف صبراً 
لجليــد فإنّــه  عــزاء  أو 

إذ نجــد في النص الشــعري المتقدم 
ذكــره )حــزن جديــد يزيد فيه شــجوني 
فبكائي كل وقت جديد( هذه مفردات تدلّ 

على الرثاء لكنّ فيها شيئًا ألا وهو:
1- وصــول أعلى طاقــات الحزن في 
الرثــاء حتــى إنّ الرثــاء المعبــر عنه في 
الأبيات بالحزن ليس له وقت خاص حتى 
يضمحل ويندثر ويتناساه صاحب الرثاء، 
ولهذا عبر عنه بالمتجدد والجديد وفي كل 

وقت.
2- الأساليب البلاغية كتقدم المصدر 
للتوكيد واســتخدام لفظة )كلّ( التي تفيد 
العموم واســتخدام الفاء كلّهــا دلت على 

أقصى طاقات الحزن والرثاء.
ونجد أيضاً في النص الشــعري الآنف 
الذكر )اكتئابي، وشــجوني، جلّ خطبي، 
عزائــي( فهي ألفاظ  تبعــث على الألم إذ  
يســتخدمها الشــاعر الراثي؛ لأنّها نابعة 
من اليأس الشــديد وعمق التأثير والتأثر 
عسى أن يألف صبراً كما عبرت في البيت 

الشعري.
3- القهر السياسي:

1- غصــب حقهــا بعد وفاة الرســول 
الأكــرم محمدF في إرثهــا وفي نِحلتها 
لفدك إذ كانت الزهراء شــوكة في أعين 
الظالميــن، فما إن كان فــراق بينها وبين 
أبيهــا ســيد الكائنــات فقد جــرى على 
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الزهراء ظلــم ما بعده ظلم، فكان غصب 
فدكٍ منها وإحراق بيتها وإســقاط جنينها 
فعندهــا ذهبت الزهــراء للمطالبة بحقها 
فــي إرث أبيهــا فأنكــروا إرثهــا وقالوا 
لها ـ اللعناء ـ: ســمعنا رســول الله يقول: 
)نحن معاشــر الأنبياء لا نورث( وقد قام 
 Dالظالمــون بالهجوم على دار الزهراء 
وعصرهــا خلــف البــاب وكســر ضلعها 
 Aوصفع خدها وقاموا بأخذ الإمام علي 
إلــى المســجد فلم يعلــم ما جــرى على 

الزهراءD من جور وظلم.
وهــذه الحــرب والظلــم الواقع على 
فاطمة وأميــر المؤمنينC كلّه من أجل 
 Dالوصول إلى الخلافة وفاطمة الزهراء 
صورت هذه المشاهد في أبياتها الشعرية 

المتقدمة، والتي تقول فيها:
بنا   تجهمتنا رجال  واستخف 

بعد النبي وكل الخير مغتصب
فالســيدة فاطمة الزهــراءD تصور 
 ما فعلــه القــوم الظالمون بهــا بعد وفاة 
الرســولF من غصب حقها وإســقاط 

جنينها.
2- مرافقة الظلم وســطوة الظالم بعد 
وفــاة أبيها والظلم الــذي لحق بها وبأمير 
 المؤمنين A حتى أصبح الإسلام غريباً؛ 
لوجــود الظــلام في ســدة الحكــم كما 

صورت ذلك في قوله)9(:
وبكاك الإسلام إذ صار في الناس

الغرباء ســائر  فــي  غريبــاً 
كنت الــذي  المنبر  تــرى  لو 

تعلوه علاه الظلام بعد الضياء
3- طابــع الفــراق المفاجــئ بســبب 
مــوت أبيها وله ارتباط بطابع فقدانها إياه 
لوفاته، فحزن الزهراء على أبيها شــديد 
حتى انزعج أهــل المدينة من كثرة بكائها 

وأقبلوا إلى أمير المؤمنين A، وقالوا له 
يا أبا الحسن إنّ فاطمة تبكي الليل والنهار 
فلا أحــد منا يهنــأ بالنوم مــن الليل ولا 
بالنهــار لنا قرار وإنّا نخبرك أن تســألها 
إمــا تبكي ليلًا أو نهاراً)11(، فالزهراء تبكي 
على أبيها لشــدة حزنها ولعظــم مصابها 
ولفراقهــا للرســولF؛ لأنهــا لا تطيق 

الفراق كما صورت هذه في قولها)12(:
قلّ صبري وبــانَ عني عزائي

بعد فقــدي لخاتــم النبياء
ويحق للسيدة الزهراءD أن لا تمتنع 
عــن البــكاء على تلــك الفاجعــة العظمى 
والكارثة الكبرى؛ لأجل أناس لهم غايات 
وأهــداف يعلمها الله فبنى لها الإمام أمير 
المؤمنين بيتاً نازحاً عن المدينة في البقيع 

يسمى )بيت الأحزان()13(.
وكانت الســيدة الزهــراء D طوال 
 F المدة التي عاشتها بعد وفاة أبيها محمد 
حزينة لفقده ولاختلال الأوضاع بعده كما 

في قولها)14(:
إنّا فقدناك فقد الرض وابلها     

واختل قومك فأشهدهم ولا تعب
 Dوكانت الأيام التي عاشتها الزهراء 
بعد وفاة أبيهــا أيامًا عصيبة؛ لما فعله بها 
الظالمــون من حرمانها إرثهــا ومصادرة 
 Fنِحلتها أرض فدك التي أعطاها الرسول 
عندما أنزل قولــه تعالى: )وَآتَِ ذَا الْقُرْبَى 
رْ  بِيلِ وَلَا تُبَذِّ هُ وَالْمِسْــكِينَ وَابْنَ السَّ حَقَّ

تَبْذِيرًا( الروم/38.
 فضــلًا عــن ذلــك فحــزن الســيدة 
 الزهراءD يتجدد ويزيد، وبكاؤها يشتدً ؛
لما حــلّ بهاD بعــد وفاة أبيهــا فهي لا 
تهدأ، وهي تطلب من الله الصبر على ما 
يحلّ بهــا كما هو واضح فــي أبياتها التي 

تقول فيها)15(:

Cبواعث الرثاء في الخطاب الشعري للزهراء
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وإذا بكــت قمرية شــجنا لها  
ليلًا على غصن بكيت صباحي

فالله صبرنــي على ما حل بي        
مات النبي قد انطفى  مصباحي
تصــور بكاءها على الحبيــب الحنون 
أبيها الرسول F، وإنّ الله صبرها على 
ما حلّ بها بعد مــوت أبيها وانطفاء النور 

عليها<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( ينظــر: فاطمــة من المهــد إلى اللحد، الســيد 
محمد كاظم القزويني،: 204

2( ينظر: مآســي بضعة الرســول: باقر شــريف 
القرشي: 73- 92

3( الأمالي /الشيخ المفيد/ص41.
4( مآسي بضعة الرسول: 122 

5( ديــوان فاطمــة الزهــراءD، كامل ســلمان 
الجبوري: 39-38

6( ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد: 139
23 :D7( ديوان فاطمة الزهراء

8( المصدر نفسه: 41
9( المصدر نفسه: 23

39 -38 :D10( ديوان فاطمة الزهراء
11( ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد: 379

23 :D12( ديوان فاطمة الزهراء
13( ينظــر: فاطمــة من المهد إلــى اللحد: 288، 

.70 :Fومآسي بضعة الرسول
.30 :D 14( ديوان فاطمة الزهراء

15( المصدر نفسه: 40-39

يا عَجَبــًا يَسْــتأذِنُ الأمــيُن
قَـالَ سُلَيْـمٌ: قُلْـتُ يا سَلْمانُ
ـــــارِ الجبـّـَ ةِ  وَعِزَّ إيِ  فَقَالَ 
البــابِ وَراءَ  لـكِنهّـا لاذَتْ 
ةْ عَصْرَ عَصَروها  رَأَوْها  فَمُذْ 
اسندِِينـــــي فضَِةُ  أيَا  نادَتْ 
فَأسقَطَتْ بنِتُْ الهدُى وا حُزْنَا

عَلَيْهِـمُ ! وَيَْجِــمُ الخـَـؤونُ !
هَلْ دَخَلُـوا وَلَمْ يَكُ اسـتئِْذانُ ؟
وَمـا عَلى الزّهْـراءِ مِـنْ خِــارِ
رِعايةً للِسَتِر والِحجـــــــابِ
ةْ كادَتْ بنِفَْسي أنْ تَموتَ حَسْرَ
فَقَـدْ وَرَبّ أسقَطُـــوا جَنيِنيِ
مُحسِْـنا الُمسمَى  ذاكَ  جَنيِــنهَا 

السيد محمد القزويني
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كان للوزير أب محمــد المهلبي )ت 352هـ( قبل اتصاله بالســلطان معز 
الدولة، حال ضعيف فبينما هو في بعض أســفاره مــع رفيق له من أصحاب 

الحرث والمحراث، إلا أنه من أهل الأدب إذ أنشده يقول : ]من الوافر[
ألا مـــوتٌ يُبـــاعُ فــــأشـتريـــه   * فهــذا العيــشُ مــا لا خــيَر فيــهِ
أخيــهِ عــلى  بالوفــاةِ  قَ  تصـــدَّ  * حُــرٍ  نَفْــسَ  المهيمــنُ  رَحِــمَ  ألا 

قــال: فرثا له رفيقه وأحضر له بدرهم ما ســدَّ به رمقــه، وحفظ الأبيات 
وتفرقا. ثم ترقى المهلبي إلى الــوزارة، وأخنى الدهر على ذلك الرجل الذي 

كان رفيقه، فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: ]من الوافر[
ـــرٍ مــا قـــدْ نَسـيـــهِ ألا قُـــلْ للِوَزيـــرِ فَدَتْـــهُ نفــي * مَقـــالَ مُذكِّ
أتَذْكُــرُ إذْ تقــولُ لضَِنْــكِ عيــشٍ * ألا مـــــوتٌ يُــبـــاعُ فـأشـتريـــهِ

ر، فأمر له بســبعمائة درهم ووقع تحــت رقعته: )مَثَلُ الَّذِينَ  فلما قرأها تذكَّ
مْ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَــبْعَ سَنَابلَِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ  يُنْفِقُونَ أَمْوَالَُ

حَبَّةٍ( )البقرة : 261(. ثم قلَّده عملًا يرتزق منه.

)المستطرف من كل فن مستظرف/الأبشيهي ج2ص513(

نادرة أدبية :
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الشاعر: الشيخ إبراهيم المبارك  ) 1325 ـ 1399هـ(

شاعر وقصيدة

القصيدة : فِداكِ الوَرى

Í
ÃM

I¹
Ä الشــيخ إبراهيم بــن ناصر بن عبد

النبي بــن يوســف آل إبراهيم آل 
مبارك الهجيري التوبلي البحراني.

ولد فــي الهجيــر البحرانيــة عام 
1325هـ ، ونشأ في حجر أبيه وتتلمذ عليه 
وعلى أخيه الشــيخ محمد حســين مبادئ 

العربية والإسلامية)1(. 
وفــي عام 1349هـ انتقــل من الهجير 
إلى عالي)2( واستوطنها، وفيها تتلمذ على 
الشيخ خلف بن أحمد آل عصفور إلى أن 
توفّــي عام 1355هـ؛ فرحــل إلى النجف 
وأخــذ من فضلائهــا وأعلامها كالشــيخ 
الخاقاني، والشــيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء، والســيد أبو الحسن الأصفهاني، 
والشيخ عبد الجليل الولي، والشيخ محمد 
رضا آل ياسين، والسيد محسن الحكيم، 

والشيخ خلف العصفوري .
وبقي بها بضع ســنوات ثــمّ عاد إلى 
)عالي( عالماً ومؤلّفاً وشــاعراً، واشتغل 
بالتدريــس والإرشــاد وإقامــة الصلاة، 
وبلغت مؤلّفاته ســتة عشــر مؤلّفــاً منها 
في العقيــدة، ومنها في الفلســفة والفقه 
والسيرة، ومنها في الأدب والشعر. توفّي 
في بلــدة عالي التــي اســتوطنها قبل أن 
يســافر إلى النجف، ليلة الرابع من شهر 

رجب بالسكتة القلبية)3(.

سجّل الأدب الإمامي اعتزازه للمدرسة 
الأدبية البحرانية التــي كادت أن تنحصر 
جهــود أدبائها على الرثاء الفاطمي لتفرّع 
علــى أساســه رثائياتها الأخــرى، ولعل 
الذي دفع المدرســة البحرانية إلى انتهاج 
هــذا الخط الأدبي المتميز أن شــعراءها 
عاشوا مأســاة الســيدة الزهراءD من 
خلال تاريخهم السياســي المقهور الذي 
كان مجموعة توليفات سياســية مستبدة، 
واقتصادية خانقة، واجتماعية مسحوقة، 
أسســتها أطروحات سياسية حرصت أن 
تكون الحواضر الشــيعية تحــت هيمنتها 
المقيتة، ولمــا كانت البحرين بلاد الولاء 
الصــادق لمدرســة آل البيــتB منــذ 
الصدر الأول للإســلام حتى هذا اليوم، 
فــإن الأطروحــة الحاكميــة تُلقــي بثقلها 
علــى هذا الوجود الولائي لتكتم أنفاســه 
،Bالصارخة بمظلومية آل النبي الأطهار 

وهكذا انتهجت المــدارس الحاكمية هذه 
النظــرة الســاذجة محاولة منهــا لإخفاء 
معالــم الــولاء الصميــم، وهكــذا كانت 
جهود المدرسة الأدبية البحرانية المقابلة 
لهذه المدارس الحاكميــة تؤكد إصرارها 
على ولائهــا الذي لا يُســاوم، داحرة كل 

تخرصات السياسة السلطوية الرخيصة.
قدّم الشيخ إبراهيم المبارك أطروحة 
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ــةٌ ـ ــيَّ دَنـِ فـــأنـــتِ  دُنـــيـــا  يـــا  وراءَكِ 
أحمَق ــةَ  ــ زَوْج هَــوْجــاءُ  ــا  ي ــكِ  ــتُ عــرَف
فإنّني ــهــاً  ــلْ بُ يْـــتِ  غَـــرَّ ــن  مَ كـــانَ  ــإن  ف
مُصْلَتاً الــنّــاس  في  ينْفَكّ  لا  وسيفُك 
بنعمة ــحْــبــى  تُ ــذالُ  ــ الأنـ ــتِ  ــان ك فـــإن 
تحكّموا حــتّــى  ــيّ  ــغَ ال ــلُ  أهـ تــعــاظَــم 
ــوا ــب ــواثَ ــهــم وتَ ــن حــقِّ ــمُ ع ــ ــوهُ ــ أزال
وأسقَطوا جَنْباً  ــزهــراء  ال من  ــوا  ـ ورَضُّ
سِياطَهم منها  المَتْنَيْنِ  على  ــوا  وصَــبّ
فيهِمُ ــةُ  ــع ــوَدي ال ــادي  ــه ال مــن  وكــانــت 
ونحِْلةً إرثـــاً  بالغَصْبِ  ها  حقَّ زَوَوْا 
ــه ــاقَ ــن ــن خِ ــذيـ ــاً آخِـ ــيّ ــل ــادوا ع ــ ــ وق
ــة ــم بــدَفــع وضــجَّ ــهُ ــتْ ــاضَ ولــمّــا أه
والحَشا الجَفنِ  مقروحة  قضَت  أن  إلى 
ليلة بـــأطـــول  ابــنَــاهــا  بــــاتَ  وقـــد 
والأسى الحُزْنُ  المُرتَضى  بقَلبِ  وهــاجَ 
محمّد ــد  ــع ب ــاكِ  ــسـ أنـ لا  أفـــاطِـــمُ 
ــه ــشِّ ــعُ ب ــر  ــي ــك ــشَّ ــال ك إلّا  ــا  ــ أن ــا  ــم ف
قاتلِي والــحُــزنُ  ــاكِ  ــس أن لا  ــاكِ  ــس وأن
ليلُه أظْـــلَـــم  ــدرُ  ــبَـ الـ ــذا  هـ سَـــرَّ  إذا 
بَدرُها ــابَ  غ إن  الــخَــضْــراء  أقبَح  فما 
الفِدا ــكِ  ل ــلّ  وقَـ طُـــرّاً  الـــوَرى  فِـــداكِ 
ــم نــورُهــا ــلَ ــكِ الــدُنــيــا وأظ ــت ب ــبَ أُصِــي
بنَوْحِها الــكــائــنــاتُ  عليكِ  ــت  ــجَّ وعَ

ــعَــتُ ــنْ ويُ بخَير  ــرى  ــطْ يُ بــاطــل  ــمْ  وكَـ
ــتُ ــزَمُّ ــت ــا وال ه ــزُّ ــي مــنــكِ ال ــرّن ومــا غ
ــتُ ــقُ هـــاتِ وأم ــكِ الـــتُـــرَّ ــن ـــــمُ م أُذمِّ
ــتُ  ــلَ ــي ســـادة الـــنّـــاس أص ــه ف ــنّ ــك ول
ــهَــتُ ــب وَتُ تُـــزوى  الأبــــدالُ  فهاتيِكُم 
ــتــوا ــاً وعــنَّ ــم ــل ــه ظُ ــل بـــآلِ رســــولِ ال
ــتــوا وعــمَّ حــقــوقــاً  ــم  ــوه ــتُّ وغَ عليهم 
تُوا وبكَّ عُــلاهــا  ــن  مِ ــوا  ــطّ وخَ جَنيناً 
ــوا  ــوّت وخ فيها  ــه  ــل ال عــهــود  ــوا  ــان وخ
ــوا ــت ــيَّ وبَ فيها  ــوه  ــان خ ــا  م ــسَ  ــئ ب فــيــا 
وأُســحِــتــوا  منهم  ــهُ  ــل ال أدال  سَحيتاً 
يخفتُ ــس  ــفُّ ــن ــت ال ــاطِ  ــغ ــإض ب ــادُ  ــك ي
ويُــصْــمِــتُ ــجُّ  ــضِ يَ ــوطٌ  سَـ بها  ــاضَ  أهـ
ــهِ ويــنــكُــتُ ــي ــمّ ف ــه ــكُّ ال ــص بــقَــلــب ي
مفتَّتُ الــفــؤاد  ــى  ــضْــن مَ بــهــا  ــتُ  ــي ــب يَ
ــتُ ــلَ ــس ــةِ تُ ـ زِيَّ ــرَّ ــالـ ــاهُ بـ ــشـ ــأنَّ حَـ ــ ك
؟ يقلَتُ  فَقِيدَين  في  مِثلي  كــان  وهــل 

ــتُ  ــكــفّ ــي عــلــيــه مُ ــان ــح ورائـِــشُـــه ال
ــهِ أمــقَــتُ ــوَج ــدَرُ ال ــ ــكِ يـــومٌ أك ــومُ وي

أسنَتوا  الناس  مِــن  المَرعى  صــوّح  وإن 
! مَنْبتُِ  جــفّ  إن  الــغَــبْــراء  أَكـــدَر  ومــا 
ـــتُ ــالُ وَقــــتٌ مُـــوَقَّ ــ ــمــا الآجـ ولــكــنَّ
ــوّتُ ــصَ مُ أو  ــق  ــاطِ ن منها  وأُخــــرِس 
وتُنْحَتُ تُـــذْرى  ــمُّ  الــشُّ الجِبالُ  وتلك 

قصيدة: فِداكِ الوَرى

الولاء الأدبية التي تحكي عن صميم الولاء 
البحراني، وتؤكد مبايعة هذا البلد لقادته 
وســاداته الأئمــة المعصومينB، مهما 

 كانت التضحيات ومهما كانت الأساليب)4(.
وهذه هي قصيدته كما وردت في موسوعة 

أدب المحنة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( موسوعة شعراء البحرين 1 / 37.

2( بلدة تقع في المنطقة الوسطى على بعد حوالي 12 كيلومتراً جنوب المنامة عاصمة البحرين.
 3( معجم الشعراء الناظمين في الحسينA ج1 ص330.

4( موسوعة أدب المحنة/السيد محمد علي الحلو/ص519.
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واحة الأدب

دلالة )حتى( عند

 شرّاح نهج البلاغة

Í
ÃM

I¹
Ä احتفى شُرّاح نهج البلاغة بدلالات

حــروف العطف الــواردة في كلام 
الإمام عليA ومنها دلالة الحرف 
)حتــى( فقــد اختلفت نظرتهــم لدلالته، 
فتارة يذكرون عدة معــانٍ له وتارة يبقون 
الحرف على معنــاه الأصلي، وهذا منهج 
عام طرقه الشُــرّاح جميعهم وإن تفاوتوا 
فيه بين موضــع وآخر، وعند متابعة هذه 
المواضع والبحث في إخراج الحرف عن 
مســاره الدلالــي وإعطاء الحــرف معنى 
حرف آخر، يتبين أن الشُرّاح إنّما خلطوا 
الأمرين بســبب فهمهم الخاص للنص، لا 
  ،Aبسبب تحري الدلالة الحقيقية لقوله
المفهومــة مــن إبقاء الحرف علــى معناه 
الأصلــي الذي لأجلــه اســتعمل من دون 
غيره. وعلى الرغم من ذلك ثمة التفاتات 
مهمة لدى الشُــرّاح إلى الفــروق الدلالية 
بين الحــروف ذوات المعانــي المتقاربة 
للتمييز بيــن معانيها الدقيقة، وقد اتضح 

ذلك بجلاء حيــن عرضت لتلك المواضع 
فتبين أنْ لا تعــدد لمعانيها ولا نيابة فيها، 
وأنّ )حتى( قد احتفظت بدلالاتها الأصلية 
في هذه الســياقات، فهي تستعمل لانتهاء 
الغاية. وسنتناول اســتعمالات )حتى( في 
نصوص من نهج البلاغة، وأقوال الشرّاح 
فيهــا، ونحــاول أن نكشــف عــن المعنى 

الجامع لمواضع استعمالها:
دلالة )حتّى(

أقرّ الشُــرّاح عــدة دلالات لـ )حتّى(، 
منها العطف والجرّ والاستثناء وغير ذلك، 
ويمكن إرجاع كل هذه الدلالات إلى معنى 
واحد هو الدلالة على انتهاء الغاية. ومعنى 
انتهــاء الغاية أن ما بعد )حتى( منقطع عمّا 
قبلهــا، وما قبلهــا ينتهي عند حــدود ما 
بعدها. ودلالة )حتى(الرئيســة هذه متأتية 
من دلالة أصواتها )1(، فـ )حتّى( مشتقة من 
الحــتّ، وألحقوا بها ألفا في اللفظ، وياء 
فــي الخط، لئلا تلتبس باســم أو فعل)2(، 

د.هاشم جعفر الموسوي
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية
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دلالة )حتى( عند شرّاح نهج البلاغة

ولمّا كان الحتّ هو الاســتئصال والإزالة 
والخلوص إلى نهاية، كانت )حتى( بمعنى 
الوصــول إلى نهاية الأمــر)3( وقد هيمنت 
فيــه هذه الدلالة على غيرها من الدلالات 
في شروح النهج)4(. وعلى الرغم من ذلك 
اختلف الشُــرّاح فــي دلالة أمثلــة )حتى( 
الــواردة فــي النهج كثيرًا ،كمــا في قول 
الإمــامA لما بويــع  بالخلافة: ))فو الِله 
مازلتُ مدفوعاً عن حقّي مُســتأثَراً عليَّ 
منــذُ قُبِــضَ رســولُ الله F حتــى يوم 
الناس هذا(()5(، فمعظم الشُرّاح)6( على أنّ 
هــذه الخطبة خطبها الإمــام A لما بويع 
 Aبالخلافــة، وفيها يفاد مــن )حتى( أنه 
جــاء بها لأنه أراد وقــوع الظلم عليه حتى 
يوم مبايعته بالخلافة. ولو اســتعمل )إلى( 
.Aلما كان فيه إشارة إلى رجوع الحق إليه 
ويؤيــد ذلــك أنهA نفــى فــي أوّل هذه 

الخطبة المذكورة أن يكون كالضبع تنتظر 
Aالصائد حتى يأتيها ثم يوقع بها)7( فهو
لا ينتظر وقوع الحيــف عليه، بل يضرب 
بالحق على الباطــل. والفرق الدلالي بين 
)حتى( و)إلى( يتمثل في أن )إلى( أمكن في 

الغاية من )حتى( وأعم)8(.
ومــن هنــا تســمّح الخوئينــي بعض 
المواضــع)9( فلــم يفرق بينهما،إذ فسّــر 
)حتى( بـ )إلى()10( فــي قوله تعالى: )حَتَّى 
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَــى()11(. والمعنى الدقيق 
لفعل بني إســرائيل في هذه الآية يقتضي 
أنهــم يعكفون على عبادة العجل حتى يروا 
موســىA راجعًا إليهم، فــإذا دخل إلى 
مكانهم امتنعوا عن ذلك، وهذا تلويحٌ منهم 
إلى إدراكِهم قُبحَ ما فعلوه، لأنهم يتركون 
،Aعبــادة العجــل حين رؤيتهم موســى 

ولو اســتعملت الأداة )إلى( لــكان المعنى 
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أنهــم يعكفون علــى عبادتهــم العجل بعد 
وصول موســى A إليهــم، وحينئذ ليس 
ثمة إشــارة في كلامهم إلى أنهم مدركون 

لكفرهم ومعصيتهم لنبيهم.
ومــن أمثلــة )حتــى( التــي اضطرب 
الشُــرّاح بشــأنها أنّ رجلا كان مع الإمام 
عليAّ واسمه مصقلة بن هبيرة، اشترى 
ســبياً من عامل الإمــامA واعتقه ولكنه 
أخّر ثمنــه، فلمّا طُولب بالمال هرب إلى 
ــه: ))قَبَّحَ الُله  معاويــة، فقال الإمــام يذمُّ
مَصْقَلـَـةَ فَعَــلَ فِعْلَ السّــادَاتِ، وَفَرَّ فِرَارَ 
العَبِيْدِ، فَمَــا أنَْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أسَْــكَتَهُ، 

قَ وَاصِفَهُ حَتّى  وَلا صَــدَّ
تَــه(()12(. وفي مدلول  بَكَّ
الموضعين  فــي  )حتى( 
 خــلاف بين الشُــرّاح،
إذ ذهــب بعضهــم إلى 
أنها عاطفــة تفيد جمع 
إلــى  بمدحــه  الجهــر 
وجمع  عنه،  الســكوت 
تصديــق واصفــه إلــى 
قد جمع  فهــو  تكذيبه، 
بين غايتيــن متنافيتين: 

إنطاقه لمادحه بفداء الأســرى، وإسكاته 
له بهربه قبل تمــام إنطاقه)13(. وهذا يعني 
أنها بمعنى الــواو. وأخرجها بعضهم على 
معنى العطــف الدال على التعليل والبيان، 
وهو متحقق بالفاء العاطفة ))فإنّ إسكاتَ 
رُ قصدُه إلا بعد إنطاقه،  المادحِ لا يُتَصــوَّ
مْ فعلهَ الــذي يطلبُ به إنطاق  وهــو لم يُتمِّ
مادحيه بالكرم والحمية ونحوهما، فكأنّه 
قصدَ إســكاتَ مادحِه بهروبه فأزوى عليه 

ذلك(()14(. 
وجــوز بعضهــم أن تكــون )حتى( في 
الموضعين بمعنى الاستثناء المفرغ، لأنه 

لم ينطق مادحه إلا بقصد إسكاته بهربه، 
 ولــم يصدق واصفه إلا بقصــد تكذيبه)15(.
هذيــن  فــي  )حتــى(  بعضهــم  وأخــرج 
الموضعين إلى معناها المعروف لاختلاف 
الفعليــن، لأن اختلاف الغايتين مقصود، 
فبه تحصل الدلالة علــى تباين أفعال هذا 
الرجل وقبح نفســه، فكأنه لم يتحمل فعل 
الخيــر حتى يصرح بحبه للرذيلة، فجاءت 
)حتى( تعبر عن هذه الغاية وتترك للسامع 
تصور نفســية الرجــل، وكأن القائل ))ما 
قال: أحسنَ مصقلةُ في عتقِ الأسرى حتى 
ارتفع صــوتٌ يقولُ: قبّحــه الُله من لصٍّ 

محتالٍ (()16(. 
الخوئــي  وعضــد 
علــى  )حتــى(  دلالــة 
تعالى:  بقولــه  التعليــل 
)وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ 
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ 
اسْــتَطَاعُوا()17(.  إِنِ 
 فكأنهــا بمعنى )كي()18(.

علــى  وحملُ)حتــى( 
التعليل في الآية الكريمة 
يجعلُ المعنى أن الكفار 
يقاتلــون المســلمين لغاية واحــدة معللة 
بالعــودة بهم إلــى الكفر، وبقــاءُ )حتى( 
دالــة على انتهــاء الغاية  يبيــنُ أن قتالهم 
ممتد لغاية حصول الكفر، وإنما لم يجعل 
القتال علة للرجــوع إلى الكفر، لأنه ربّما 
تكون هناك غايات أُخر من حرب الكفار 
للمسلمين، من نحو إبقائهم على العادات 

التي نسخها الإسلام وحرّمها.
وفي قول الإمــامA: ))وَقَدْ أرَْعَدُوا، 
وأبَْرَقُوا، وَمَــعَ هَذينِ الَأمْرَيْنِ الفَشَــلُ، 
وَلَسْــنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوْقِعَ، وَلا نُسِيْلُ حتّى 
نُمْطِرَ(()19(، ذهب الشــارح الخوئي)20( إلى 

) اللغة العربية هي التي 
أدخلــت ف الغرب طريقة 
التعبر العلمي ، والعربية 
مــن أنقــى اللغــات ، فقد 
تفــردت ف طرق التعبر 

العلمي والفني(.
لويس ماسينيون
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 حمل )حتى( على معنى الاستثناء، والمعنى :
د إلا أن نعلم أنَّا ســنوقع، وبهذا  إنّا لا نُهدِّ
يكون التهديد ســابقًا للإيقاع، على تأويل 
علــم الإمامA المســبق بتحقــق الإيقاع 

بالعدو.
وتابعــه أنصاريــان في هــذا التأويل 
مــن غير أن يصــرح بمجــيء )حتى( هنا 
النهــج  شُــرّاح  وأبقــى  بمعنــى)إلا()21(. 
الآخرون )حتــى( على معناهــا من انتهاء 
الغايــة، ليكون كلامهA إنّــا ))إذا أوقعنا 
بخصمنــا، أوعدنا حينئــذ بالإيقاع بغيره 
من خصومنا(()22(،فالإيقاع بأحد الخصوم 
سابق لتهديد آخرين، وهو بمنزلة الإنذار 
والوعيد لهم)23(. فتكــون )حتّى( دالة على 
أن غاية ســكوتهم عن الرعد ممتدة لحين 
الظفــر بأحد خصومهم فيكــون رعدهم 
مآثــر يتناقلهــا النــاس، لا صخب كلام 

يرددونه بأفواههم كما يفعل خصومهم.
وفي قولهA: ))إنّ الَله ســبحانه بَعَثَ 
ــدا F وَلَيْسَ أحََدٌ مِــنَ العَرَبِ يَقْرأُ  مُحَمَّ
ةً، فَسَــاقَ النَّاسَ  عِــي نُبُــوَّ كِتَابًــا، وَلا يَدَّ
أّهُمْ مَحَلَّتَهُــمْ، وَبَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ،  حتّــى بَوَّ
فَاسْــتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ، وَاطْمَأَنَّتْ صِفَاتُهُمْ، 
أمَا والِله إنْ كُنْتُ لَفِيْ سَاقَتِهَا، حتَّى تَوَلّتْ 
بِحَذَافِيْرِهَا، مَا عَجَزْتُ، وَلا جَبُنْتُ، وإِنَّ 
مَسِيْري هَذا لَمِثْلِهَا، فَلَأنْقُبنََّ الباَطِلَ حتّى 
يَخْرُجَ الحَقُّ مِــنْ جَنْبِهِ(()24(أغرب الدكتور 
إبراهيم الســامرائي  فعدّ: )إن كنت لفي 
 ساقتها( سياقًا منفيًّا لا مثبتًا مؤكدًا، و)إن(
نافية وليست مخففة من الثقيلة، و)حتى( 
دالة على تعليق النفي وإبطاله فهي بمعنى 
)إلا( قــال )حتى( هذه يُؤتــى بها في حيِّز 
الجملــةِ لتعلُّقَ النفي و تبطلهَ... وقد ذهب 
الإمــامُ محمــدُ عبــده إلــى أنّ )إنْ( هذه 
ه  هــي المخففةُ مــن الثقيلة...وهذا لا يقرُّ

عليــه النحاةُ، وذلك لأنّ )إن( المكســورة 
الهمزة إذا خُففت جاز إعمالُها وإهمالُها، 
والأرجــحُ الإهمــالُ(()25(، والمعنى الذي 
رآه السامرائي هو أن الإمام A يريد أن 
يقول: ما كنت في الذين يسوقون الحرب 
طردا حتى تولت)26(. وسائر شُرّاح النهج  
يفسرون )حتى( بانتهاء الغاية)27(، والمعنى 
أنه )) شــبّه A أمرَ الجاهلية إمّا بعجاجةٍ 
ثائرةٍ أو بكتيبــةٍ مقبلةٍ للحرب، فقال: إني 
طردتُهــا فولّــتْ بين يدي، ولــم أزلْ في 
ســاقتها أنا أطردها وهي تنطردُ أمامي، 
حتى تولّت بأسرها ولم يبقَ منها شيءٌ...
وإنّ مســيري هذا لمثلها، فلُأنقبنَّ الباطلَ 
(()28(، وفــي هــذا التوجيــه تكــون )إن( 
فــي:)وإن كنت لفي ســاقتها( مخففة من 
الثقيلة، والســياق مؤكد، و)حتى( أفادت 
أنه A ثابت في ميــدان الجهاد بين يدي 
رســول الله F لحين كسر شوكة الكفر 

وأهله.
 A ومــن ذلــك ما فــي قــول الإمام
مخاطباً شــيعته عند مســيره لحرب أهل 
، أوَْ لَيَنْقُلنََّ الُله  ِ لَتَفْعَلُــنَّ الجمــل: )) واللهَّ
عَنْكُمْ سُــلْطَانَ الإسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ 
أبََداً، حَتَّى يَأْرَزَ الَأمْــرُ إِلَى غَيْرِكُم(()29(، 
جزم ابن أبي الحديد أنَّ )حتى( دالةٌ  على 
أنّ مــا بعدهــا علة في حصول مــا قبلها، 
فالأمــر – أي الســلطان – لا يعــود إليهم 
حتى يصير في عهــدة غيرهم. على حين  
احتمــل البحراني في )حتــى( احتمالين، 
لالــة بحســب كلِّ احتمال، فإنْ  تتغير الدَّ
كانــت )حتى( دالةً على انتهاء الغاية فيُفهَم 
منــه عدم عــودة الســلطان إليهــم، وإنْ 
جُعلت ســبباً لعدم نقل السلطان، فُهِم منه 
عودتــه إليهم معنى)30(. ومعنى انتهاء الغاية 

لـ )حتى( في هذا المقام هو الأنسب<
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ينظر: نتائج الفكر 252، وبدائع الفوائد 127/1.
2( ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 429/2.

3( ينظــر: معاني النحو 3/ 31، ونظرة مقارنة على 
بعض أدوات المعاني 134.

4( ينظر: معارج نهج البلاغة 89، ومنهاج البراعة، 
الراونــدي 129/2، وشــرح نهــج البلاغــة، 
البحراني 311/1، وشــرح نهج البلاغة، محمد 
عبده 321/1، وشــرح نهج البلاغة، أنصاريان 
159/1، وشــرح نهــج البلاغــة، محمــد أبو 

الفضل 340/1.
5( نهج البلاغة، الخطبة 6، ص 37.

6( ينظر: وشــرح نهج البلاغة، ابــن أبي الحديد 
223/1، وشــرح نهــج البلاغــة، البحرانــي 

281/1، وفي ظلال نهج البلاغة 266/1.
7( ينظر: نهج البلاغة، الخطبة 6، ص 37.

8( ينظر: كتاب ســيبويه 310/2، وشــرح المقدمة 
الجزولية الكبير 2/ 78، ومعاني النحو 31/3.
9( ينظر: منهاج البراعة 3/ 144، 159 و 4/ 182.

10( ينظر: المصدر نفسه 144/3.
11( طه / 91.

12( نهج البلاغة، الخطبة 44، ص 86.
13( شرح نهج البلاغة، البحراني 118/1، و منهاج 
البراعــة، الخوئــي 4/ 233، وتوضيــح نهج 

البلاغة 1/ 210.
14( شــرح نهج البلاغة، البحراني 117/1، و شرح 

نهج البلاغة،أنصاريان 165/1.

15( ينظر:  شرح نهج البلاغة، البحراني 118/1.
16( في ظلال نهج البلاغة 1/ 267.

17( البقرة/ 217.
18( ينظر: منهاج البراعة 182/4.

19( نهج البلاغة، الخطبة 9، ص 38.
20( ينظر: منهاج البراعة 3/ 159.

21( شرح نهج البلاغة 87/1.
22( شــرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 237/1، 
وينظر: شرح نهج البلاغة، محمد عبده 48/1، 
وفي ظلال نهج البلاغة  274/1، وشــرح نهج 

البلاغة، محمد أبو الفضل 44/1.
23( ينظر: أعلام نهج البلاغة 55/1.

24( نهج البلاغة، الخطبة 33، ص 73ـ74.
25( مع نهج البلاغة ـ دراسة ومعجم 35.

26( ينظر: المصدر نفسه 35، 212.
27( ينظــر: منهــاج البراعة، الراونــدي 371/1، 
وحدائــق الحقائــق 1/ 259،  وشــرح نهــج 
البلاغة، البحراني 73/2، وأعلام نهج البلاغة 
65/1، وشرح نهج البلاغة، محمد عبده 90/1، 
ومنهــاج البراعة، الخوئي 4/ 61، وفي ظلال 

نهج البلاغة 220/1.
28( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 186/2.

29( نهج البلاغة ) الخطبة 169 ( 324. 
30( منهاج البراعة: الخوئي110/1.
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قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري

واحة الأدب

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري
A شاعر من أصحاب أمير المؤمنين
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الرجــال وأشــجعهم، والمخلصين 
 Aووصيه علي Fلنبيهم محمــد
وولده الحسنA لا يكل التدوين ولا ينقصه 
الدليل واليقين، لكونه يتطرق إلى النجباء 
الواثقين، والرجال الميامين، فقد قضى 
،Fعمره المديد في رحاب رســول الله 
 Aومــن بعــده تحت ظــل الإمــام علي 
وبقي بعــده مقاتــلًا صنديــداً ووفياً في 
صفــوف جيش الإمــام علــيA، تملأ 
العزائــم تفكيره ولا تضعف. غير مكترث 
ولا يائــس لما تؤول إليه عاقبة الأمور، إذ 
ديدنــه العطاء ولا ترهبــه الأرزاء، طباعه 
كالعُقاب يبســط سطوته في أعالي الذرى 
مهمــا تزاحمت الخطــوب. فهو الأفضل 
إن ازداد التأويــد برجاحة عقله، وانجلاء 
الأمــور لديه بحقبة عمره، فــكان كالبدر 

الذي أفرط في العلوّ ضوءه.
أجــل إنه قيــس بن ســعد بــن عبادة 

الأنصاري، صحابي مــن خلص أصحاب 
رســول اللهF، ومــن كبار شــيعة أمير 
المؤمنين A وشــهد معــه حروبه كلها، 
وكان مع الحســن A مخلصاً في اعتقاده 
 A وودّه)1(. فلا غرو إذا ما قال الإمام علي 
فيه لأهل مصر: وقد بعثت إليكم قيس بن 
ســعد الأنصاري أميراً فــوازروه وأعينوه 

على الحق)2(.
ولا ضير بتسميته بالأمير لأنه )العقيدة 
المصهــورة، والدهــاء المعتــرف به في 
تأريــخ العــرب، والشــخصية الممتازة، 
شــبّ مع الجهاد، واســتمر على الدرب 

اللاحب()3(.
فقد كتب يوما كتابًا إلى معاوية، ومما 
جــاء فيه: يــا وثن بن وثــن، تدعوني إلى 
مفارقة علي بــن أبي طالب والدخول في 
طاعتك، وتخوّفنــي بتفرق أصحابه عنه، 
وانثيــال الناس عليك، فو الله الذي لا إله 
غيره لا ســالمتك أبداً وأنــت حربُه، ولا 

فارس رزاق الحريزي
كاتب وباحث إسلامي
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اخترت عــدّو الله على وليــه، ولا حزب 
الشيطان على حزبه)*(. 

وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على 
عقيدة راســخة وإيمان ثابت بولائه لأمير 

المؤمنينA، وبراءته من أعدائه.
لقد برز شاعرنا قيس في حلبات أدب 
الخلافة العلوية نثراً وشعراً وحلق بروائعه 
الأدبية، واحتجاجاته البليغة أيما تحليق)4(، 
حتــى قال عنه معاوية: إن خطيب الأنصار 
قيس بن ســعد يقوم كل يوم خطيباً، وهو 
والله يريد أن يفنينا غداً  إن لم يحبسه عنا 

حابس الفيل)5(.
إن شــاعرية قيــس كانت ومــا زالت 
مثــار إعجاب، وحلاوة اللفظ، وســلامة 
التعبير، وشــعره ظــلّ خير شــاهدٍ على 
ذلك، وقد كان خطيباً مؤثراً في سامعيه، 

لا سيما إذا ما اندفع بعاطفته الصادقة.
من شعر قيس:

 A عندمــا توجــه أميــر المؤمنيــن
سنة ســت وثلاثين إلى البصرة لمواجهة 
الناكثين )طلحة والزبير( أصحاب الجمل، 
وتحدو بهم عائشــة إلى ذلك المكان الذي 
قبروا فيه، سالكاً طريقاً لا يمر بالكوفة، 
أرسل إلى أشراف القوم في الكوفة كتاباً 
بيد الحسن بن عليA، يرافقه عمار بن 
ياسر، وقيس بن سعد، بعد أن علم أنّ والي 
الكوفة أبو موسى الأشــعري الذي كانت 
همته متدنية ونواياه مبطنة، وإلى أصحاب 
الجمل مائلة، وبعد قراءة الكتاب وخطاب 
المؤثــر اســتجاب   Aالحســن الإمــام 
 A النــاس إلــى نصــرة الإمام الحســن 
بقوة، فقال قيس هذه الأبيات من الطويلة:

جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرة
 أجابوا ولم يأتوا الخذلان من خذل

وقالــوا عليٌّ خيرُ حــافٍ وناعل
رضينا به من ناقِض العهد من بَدَلْ

همــا أبــرزا زوج النبــيّ  تعمدا
يسوق به الحادي المنيخ على جمل

فمــا هكــذا كانت وصــاة نبيكم
وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثل 

فهــل بعد هذا من مقــال القائل
ألا قبّــحَ الله الأمانــيَّ والعِللَْ)6(

وقد ورد: خير حــافٍ وناعلٍ: أي خير 
البشــر، والحادي: زجل الإبل وســاقها، 
والمنيخ: اســم فاعل من أنــاخ البعير، ما 
 :A هكذا الإنصــاف: قول الإمــام علي
ما أنصفــك الذين أخرجــوك، إذ صانوا 
عقائلهم وأبــرزوك، الأماني: جمع أمنية 

وهي إرادة الشيء.
وقبل هذه القصيــدة، لمّا نزل الإمام 
الحسنA وعمّار وقيس الكوفة، ومعهم 
 كتــاب أميــر المؤمنيــن A قــام فيهــم 
الحسنA فقال:..… وقام عمّار، فقال:… 
ثــم قام قيس ،فقال :أيهــا الناس إن هذا 
الأمر لو استقبلنا به أهل الشورى لكان علي 
،Fأحق الناس به لمكانه من رسول الله 
وكان قتــال من أبــى ذلك حــلالًا فكيف 
بالحجــة علــى طلحة والزبير وقــد بايعاه 
طوعًا ثم خلعا حســدًا وبغيًــا وقد جاءكم 
علي فــي المهاجريــن والأنصار وأنشــأ 

يقول: 
رضينا بقســم الله إذ كان قِسمنا

محمــدِ النبــي  وأبنــاء  عليــاً   
وقلنا لهم: أهلًا وســهلًا ومرحباً 

نمــدُّ يدينــا من هــوىً وتــوددِ
فما للزبير الناقض العهد حرمةً 

ولا لأخيــه طلحة اليــوم من يد
أتاكم ســليل المصطفى ووصيُّه

وأنتم بحمــد الله عارضة الندي
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فمن قائم يرجى بخيل إلى الوغى
وصُمِّ العوالــي والصّفح المُهَنَّدِ

دُ مــن  أدناه غيــر مدافع يُســوِّ
دِ وإن كان مــا نقضيه غير مســوَّ

فإن يأت ما نهــوى فذاك نريدهُ
دِ)7( وإن نُخطِ ما نهوى فغير تعمُّ

والقصيدة من الطويل جداً.
القِســمْ بالكســر: النصيب، والحظ، 
اليــد: هنا بمعنى الطاعــة، أي )ما لطلحة 
طاعة( مــن قولهم خلع يده عــن الطاعة. 
واليــد أيضــاً بمعنــى القــوة والقــدرة. 
والســليل: الســيف المســلول: أي سليل 
المصطفى ووصيّــه. عارضة الندي: تأتي 
بمعنى الناحية، والســحابة المعترضة في 
الأفق: أي لا خيــر فيهم لكونهم منفردين 
وكالســحابة التــي تعترض وتــزول. صم 
العوالــي المكتنزة الجوف. والعالية: أعلى 
القناة وجمعها العوالي. الصفيح: السيوف 
العريضة. والمهند: سيف مهنّد عُمِل ببلاد 

الهند وأحكم عَمَلُه.
ولــه من البســيط أشــعار رائعــة مثل 

)جبريل لنا مدد(.

إذ تقــدم قيس بن ســعد وجماعة من 
حماة الأنصــار )بعد مصرع عمار(فقاتلوا 
قتالًا شديداً فأنشأ قيس يقول: ما ضر من 

كانت الأنصار عصبته.
أما ابن عساكر فإنه قال: لما عقد علي 
بــن أبي طالب الألوية لأجل حرب صفين 
أخرج لواء رسول الله F، ولم يزل ذلك 
اللواء منذ قبض رســول الله F، فعقده 
عليA ودعا قيس بن ســعد فدفعه إليه، 
فاجتمعت الأنصار وأهل بدر، فلما نظروا 
إلــى لــواء رســول الله F بكوا فأنشــأ 
 قيــس: هذا اللــواء الذي كنا نحــفُّ به )8( 

)من البسيط(
ما ضرَّ من كانت النصار عصْبتَهُ

أن لا يكون له من غيرهم أحدُ
هُمُ قومٌ إذا حاربــوا طالت أكفُّ

بالمشــرفيةِ حتى يُفتحَ البلدُ
والناسُ حربٌ لنا في الله كلُّهمُ

مستجمعون فما ناموا ولا فُقدوا
هذا اللــواء الذي كنا نحفُّ به

مع النبــي وجبريل لــه مدَدُ

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري
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فاليــوم ننصــره حتى يقيــم لهُ 
ــنان ومن فــي دينه أودُ أهل الشَّ

أهــل الصــلاة قتلناهــم ببغيهم
والمشركون قتلناهم بما جحدوا

حتــى تطيعــوا عليــاً إن طاعته
دين عليه يُثيــبُ الواحدُ الصمدُ

من ذا له في قريــش مثل حالته
فــي كل معمعــةٍ أو مثلــه أحــدُ

دَ الناس ما فيه لما برحت لو عدَّ
تثنــى الخناصر حتى يفند العدد

هلا ســألت بنا والخيل ســائحةٌ 
ردُ العجاجة والفرسان تطَّ تحت 

وخيــل كلب ولخم قــد أضر بها
وقاعنا إذ غدوا للموت فاجتلدوا

مــن كان أصبــر فيهــا أزمتهــا
إذا الدماء على أجســادها جسدُ

وله مــن الخفيــف قصيدة)مــن كنت 
مولاه()9(.

العــدوُّ علينا لمــا بغى  قلت 
حســبنا ربنــا ونعــم الوكيل

حســبنا ربنا الذي فتح البصـ
والحديث طويل بالمــس  رَةَ 

وله شــكر ما مضــى وعلى ذا
لقليلُ إن هــذا مــن شــكره 

ســواه  لا  إمامنــا  وعلــيٌّ 
في كتــاب أتــى بــه التنزيل 

: من كنت مولا حين قال النبيُّ
هُ علــي مــولاه، هــذا دليــل

أينمــا قاله النبــيُّ على المّـ 
وقيلُ قــالٌ  ـــة فرضٌ وليس 

يا بن هندٍ أين الفرار من المو
تِ وللموت فــي الفجاج ذيولُ

ولــواء النبي يخفــق في كفـ
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Ä ِهذهِ الخُطَــى انفَرطَتْ مِن عِقد )*(

مَحبَّتِها ولَهفتِهــا، أفردَتْ جناحينِ 
مــن عَطــشٍ صَاخِــبٍ، وحلَّقَــتْ 
منِ اتساعٌ ولا قدرةٌ  نَحوكَ، ليس لِكَفَّي الزَّ
يَستعينُ بها على تَقييدِها أو كَبْحِ جِماحِها، 
ففضاءُ عِشــقِكَ يَدعُوها، ولا تَملكُ إلا أنْ 

تُلبيَ يا حُسين !..   
)*( مَــنْ قــالَ أنَّ عِشــقاً كهــذا يَنتهي 
ــهود؟؟ مَنْ قالَ أنَّ هِجــرةَ القلوبِ  بالشُّ
إليكَ سينقَطِعُ حَبْلُها السُريُّ وتَجف، وأنَّ 
متْ يَقينَها لنورِك ســتَكلُّ  البصائرَ التي يَمَّ
أو تَنعــسُ أو تطــرفُ حتــى؟؟ أوَ يَملكُ 
المَأخــوذُ بِحُبِّكَ فَراشــاتِ دَمِهِ المُتدافعةَ 
نحو مِصباحِ أســرارِكَ؟؛ المصباحُ الذي 
علَّقهُ المَولى )تعالى ذِكرُه( شــمسَ هدايةٍ 

ماءِ يا حُسين!..  على صَدر السَّ
ــاخِنَةُ، والوجوهُ  )*( هــذهِ القُلوبُ السَّ
ــوقُ والوَلَهُ،  التــي يَفيضُ مِــن آنيتِها الشَّ
الأيْدي التي تَلوبُ باحِثةً عَنْ بَردِ الوصُولِ 

دُ كلماتِكَ التي أضَــاءَتْ حَياةَ  إليكَ، تَــردِّ
العِبادةِ ومَنَحَتْ سماءَها رُوحاً وارفَة:

اً فــي هَواكا تَركــتُ الخَلــقَ طُرَّ
أراكَا لكَــي  العِيــالَ  وَأيْتَمــتُ 

ــيفِ إربـــاً لمَا  عتَني بالسَّ فلو قَطَّ
سِواكَـــــا إلــى  الفُــؤادُ  مَــالَ 

دُ كَلماتِكَ يــا أصْفَى نَبعٍ، ويا بابَ  تُردِّ
بَهجَتِنــا، وَجَنَّتِنــا، في يديــكَ الكَريمتينِ 
عَقَــدَ الُله تَعالــى مَفاتيــحَ أرْواحِنَا، فَجُدْ 

عَلى ظَلامِها المُطْبِقِ بِنورِكَ يا حُسين!..
)*( إليكَ.. مِنْ شَتَّى بِقاعِ الأرضِ يَزحَفُ 
يهِ وجهَهُ الذي غَيَّرتْ  الوَلاءُ، يَحمِلُ على كَفَّ
مَلامحَــهُ لوعَــةُ الاغتراب، حيــنَ يَراكَ 
تَنْبعَــثُ في أوردتٍــهِ وَطَنَــاً، وتَصحُو في 
غَيابَةِ صَباحَاتِهِ المُطفَأةِ فصُولُك النَّابِضةُ 
بالفَجْرِ والأعيَادِ، تَغسِــلُ عَن جُفونِهِ رَمادَ 
 الألمِ، وتَمتلئُ عَيناهُ بالفَرحِ والحُبِّ هَادرةً: 

لقدْ طَالَ اغترابُنا يا حُسين!..
كَ  )*(  هذهِ العُيونُ تَقرأُ في سُــورةِ طَفِّ

د. علي مجيد البديري
كلية الآداب/ جامعة البصرة  

أمام لوحةِ عشقٍ نادرة
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حياتَها، تَبسِــطُ أشــرِعَتَها في سَــماواتِ 
دي، طَفُّك الذي لا يَنطَفِئُ،  عَطائكَ المُحمَّ
ربِ والتَّعبِ والقُيودِ، لأنَّهُ  دُ عتمةَ الــدَّ يُبدَِّ
التَّســبيحُ الحقيقيُّ للمَولــى )جلَّ وعَلا(، 
عيُ إلى الكَمالِ، لأنَّهُ سَفينُكَ الذي  لأنَّهُ السَّ
يَمخرُ عُبابَ البُحــورِ ولُجَجَها الغَامِرةَ، و 

ليسَ لَنا غَيرُ سَفينِكَ يا حُسين!..
)*( ليتَ الكَلمةَ تتســعُ لبحَــرِكَ، أنتَ 
تَفيضُ دَوماً، فِــي كُلِّ لحْظةٍ نُفرِغُ عُيونَنا 
ابلةِ لتَســكبَ عَلى حَبَّاتِها  مِن حُمولَتِها الذَّ
شُموسَاً يانِعَة، كَمْ مَرةً زادَنا ريُّك عَطَشاً، 

أوََ يُمكِنُ أنْ نَرتوي مِنْكَ يا حُسين!؟؟ 
)*( لقــدْ عَلَّمْتَ هذي العيونَ ألاَّ تُبصرَ 
غَيرَ ضياءِ النَّهار، فكلُّ ضَوءٍ غَيرُه زائفٌ، 
وألاَّ تَلجأَ لغيرِ جُودِيِّ مَحبَّتكَ حينَ تَفيضُ 
ــبُهات.. عَلَّمْتَها حيــنَ تَزدحمُ  تَنانيــرُ الشُّ
الأبصــارُ عِنــدَ أبــوابٍ شَــتى ألاَّ تَطرقَ 

غَيرَ بــابِ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وألاَّ تُصغِي 
يطانِ بها، لقدْ شَرحْتَ صدورَ  لهُتوفِ الشَّ

بصائرِنا بلطائفِ نُورِكَ يا حُسين! 
احفةِ  )*( أفِــضْ على هذهِ الجُمُــوعِ الزَّ
ــكينةِ، يا ســيدَ  إلــى ضِفافِــكَ دُعاءً بالسَّ
ــكينَةِ، لقــدْ رافقَ عِشــقُكَ  عــاءِ والسَّ الدُّ
نَبضَهــا مُذ شَــهقَتْ شَــهقَتها الأولَى في 
دُنيــا الوَلايةِ والمَحبةِ، ورَكبتَْ في سِــنِيِّ 
زَحفِها الغَابرةِ أمواجَ النَّــارِ لتصِلَ إليكَ، 
ويَصخَــبُ في دَمِهــا يَقيــنٌ بفَتْحِكَ الذي 
صَنعْتَــهُ بدمِكَ و رَضيعِــكَ وأخيكَ وبنيكَ 
ونِسائكَ وصَحبِكَ، إنَّهُ فَتحُ النُّفوسِ، فَتحُ 
القُلوبِ عَلى فُيوضَاتِ العِشقِ الإلهِيِّ الذي 
لا تُدرِكُهُ البَّصائِرُ المُعتِمَةُ،  فأيُّ قُربٍ هو 

قُربُكَ يا حُسين!
)*( مِنــكَ خُطوتُنا الأولى تُولَدُ، وإليكَ 
تَنتَهي. مِنــكَ كلمَتُنا الأولــى، ولصُحُفِكَ 
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الخَضــراءِ تَنتَمــي. أنــتَ بَوابــةُ المُبتدأ 
والمُنتهى، تَكتــظُ عِند أعتابِهــا أحلامُنا 
حماءِ يؤوبُ  وآمالُنــا، إلى عينيكَ أبــا الرُّ
ــفقةِ، مَنْ يَســتطيعُ  رفيــفُ العَطْفِ والشَّ
أنْ يَبكــيَ أسَــفَاً وإشــفَاقاً عَلــى قاتِلِيهِ، 
وفــي عَينيــهِ تَشــتعلُ خيامُــه بالعَويل؟؟ 
أنتَ وحدَك مَن اســتطاعَ ذلــكَ، أوْثَقتَ 
شــياطينَهم بجِبْريلِ دمائــكَ، صَنعْتَ مِن 
ــالكينَ  جراحِكَ نافذةً للحَمائمِ، ودَرباً للسَّ

يا حُسين!
أبــا  ــاقِكَ  بعُشَّ صَنعْــتَ  مــاذا   )*(
العَارفيــن؟؟!!!، تَحكــي إلــى التاريــخِ 
شُــموسُ محبَّتِهــم الأزليةُ مَلاحــمَ الوَلهِ 
وحَكايــا الوَجــدِ والعُرُوجِ لــوردةِ روحِكَ 
الحَانيــةِ، نَقَشُــوا عَلــى رَقيــمِ جِباهِهِــم 
قَصائدَهُم التي لا يَستطيعُ تَأويلَ صورِها 
والوصُــولَ إلى مَفاتيــحِ دَلالاتِهــا قارئٌ 
مالِ  غيرُهم، هُــم فَقط أدركُوا سِــرَّ الجَّ
الذي يَصنعُهُ العِشقُ شِعراً، هُمُ الوحيدونَ 
الذينَ صَنعُوا مُدناً للنَّهار، وأسْــكَنوا فيها 
يةَ والمَحبةَ والتَّســامحَ، بَعدَ سَنواتٍ  الحُرِّ
ضَوئيةٍ مِن عُصورِ عِشــقِهم، أيُّ شَــجرةٍ 
للعَزمِ والإصرارِ غَرسْــتَ في نفوسِهم يا 

حُسين ؟؟!!
)*( كُلُّ المَدائــحِ تَخفِضُ أجنحَتَها عِندَ 
رَ الحُرُوفِ  ــاهِقِ، يا مُحرِّ أعتابِ دَمِكَ الشَّ
مِن أســرِها، وصانعَ ثــورةِ الكَلمَــةِ، كُلُّ 
الألسُــنِ سَــادِرةٌ في مَتاهاتِ الكَلامِ حِينَ 
تَبتعدُ عَن أبجَديَّتِك. عِندَ شَــاطئِ جُملتَِكَ 
لةُ( تَرسُو اللُّغاتُ  اخِبةَِ )هَيهاتْ مِنَّا الذِّ الصَّ
خَرســاءَ، وتَقِــفُ أعماقُها عِندَ سُــطوحِ 
نتِكَ شَــارِدةً، تَقطِرُ حُرُوفُها دَهشَــةً  مُدَوَّ
وذُهُولًا. يَغمُرُنــا صوتُك، دَوماً، بالبهَاءِ، 
ثَ اليأسُ حناجِرَنا  ويَصعقُ غفلتََنا كُلَّما لَوَّ

يا حُسين!  

 )*(  بأيِّ لُغةٍ يُمكنُ لي أنْ أصِفَ مَا أرَى ؟
بأيِّ عَينٍ يُمكنُ لــي أنْ أرَى مَا يُرَى ؟ كُلُّ 
شــيءٍ، كُلُّ حَركــةٍ، كُلُّ هَمسَــةٍ أو صَيحةٍ 
هُنا، تَنــزاحُ عَن المَألــوفِ والمُعتادِ، كُلٌّ 
اً بــهِ في هذهِ  يَبتكِــرُ فَصلًا خَامِســاً خاصَّ
لُ رســالتَه بمَرايا رُوحِهِ،  نَةِ، كُلٌّ يُسجِّ السَّ
وعَناقيــدِ دُمُوعِــهِ، كُلُّ مَلامحِ المَشــهدِ 
ورُ  لا تَســتقِرُ عَلــى حَــالٍ، لا تَلبــثُ الصُّ
ريعُ..  لةُ إلا قليلًا قَبل عُروجِها السَّ المُتَشكِّ
ما الذي تَفعلُهُ الألوانُ في لوحةٍ تَهطِلُ على 
ســاحَتِها المَلائكةُ مِثلَ النَّيازكِ عَلى بَحرٍ 

مِنَ شُمُوسٍ؟!! لأنَّكَ روحُهَا يا حُسين! 
)*(  ما أشدَّ اتساعَ المَشهدِ، ومَا أضيق 
 ، العِبــارَة!، مَا أعمَقَ إشــارةَ هــذهِ الأكُفِّ
ومَــا أعْجَزَ الكلمَاتِ!... أنــتَ مَنْ عَلَّمْتَهم 
متِ، وأنْ يَصمُتُوا  أنْ يَقولــوا بِمُنتَهى الصَّ
بمُنتَهــى القَولِ، أنْ يَنتصِــروا عَلى نِصَالِ 
مِ، تَخَلَّقَتْ مَصائرُهم  يُوفِ بحرارةِ الدَّ السُّ
مِن جَديد، مِن نَوافــذِ جِراحِكَ النَّاطِقةِ، 
وراءَ ظُهورِهم خَلَّفُوا أنفُسَــهم، وجَاؤوكَ 

وَالهينَ يا حُسين!
)*( هَكذا بينَ يديــكَ تتزاحمُ الخُطى، 
وتَشُــقُّ نَحو شُــرُفاتِ نِدائــكَ مَجراها، 
تَرتَسِــمُ عَلــى أحداقِهــا صورتُــكَ وأنتَ 
تَرفعُ بياضَ رضِيعِكَ أمامَ سَوادِهم، كيفَ 
ــهمُ الأعْمَى توتَ رَقَبتهِ المَائلةِ،  يَمرُدُ السَّ
كيفَ رَفْرفَتْ دهشــتُهُ عَلى صَبَّارِ ذراعِكَ 
هُ نصلَ عَليِّكَ الأكبرِ  المُشتَعِلِ!. وتَراكَ تُوجِّ
نَحو نَزيــفِ ارتجافِهم، وتُقبِــلُ بمهجَتكَ 
بالوَحــلِ..  المَغمــورةِ  أحجَارِهــمُ   عَلــى 
وتَــرى يا سَــيدي كيفَ تفتَّتــتْ وجوههُمُ 
ريــقُ.. فَكَمْ عُمْرَاً  اكنــةُ، وامتدَّ بنا الطَّ الدَّ
ى أبجديَّتَكَ، ويغمِرَنا نَديفُ  سنحتاجُ لنَتَهجَّ

بهائكَ المَلكوتِيِّ يا حُسين! 

أمام لوحةِ عشقٍ نادرة
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ماذا.. لو.. 
لــم تفهم مضمون شــكواه فقد 
راح يتحــدث بإســهاب، إلا أنهــا 
وجدت نفســها راغمة تستمع إليه.. 
كنت في الثامنة من عمري عندما ســجن 
والدي.. سجن لأنه تشــاجر مع أحدهم.. 
كان غالبــاً ما يتشــاجر وينجــو بأفعاله.. 
إلا أنــه هذه المــرة ضــرب الرجل حتى 
أعاقه.. وبهذا لم يتنــازل ذووه.. مما أدى 
إلى محاكمة أبي وســجنه.. لم أكن أعرف 
أنه لن يعــود إلى المنزل قريبــاً.. فبدأتْ 
المشــاكل تحتدم بين والدتي وبيت جدي 
)أهل أبي(.. وأخيــراً قررتْ راغمة تركنا 
والرحيــل إلى أهلهــا.. انتقلــتُ إلى بيت 
عمــي وافتقدتُ أبويَّ كثيــراً.. كنت أبكي 
يوميــاً حتى أغفــو ولم أجد مــن يجفف 

دموعي.. أو يعتني بي كأمي..
كنت مــا أزال تلميــذاً ولكن أصبحت 
مهملًا كســولًا.. فلــم أكن أملــك الوقت 
لمتابعــة واجباتي لأني غالبًــا ما أصحب 
عمي إلــى عمله بعد المدرســة مباشــرة 
فأعــود تعباً ناعســاً وأغفو.. ثــم أذهب 

صباحاً إلى المدرسة...
كان المعلــم يوبخني غالباً.. والتلاميذ 
يســخرون مني، فقد أصبحــت في خانة 
كان  وعندمــا  المتســخين..  الكســولين 

يلحّ علــيّ لأجلب أبــي كان عمي يرفض 
المجيء..كنــت أروح وأجــيء مــن وإلى 

المدرسة مهاناً.. موبخاً.. محقراً.. تعباً...
لهذا استيقظت صباح يوم ما وقررت 
ألا أذهب.. وشــعرت بسعادة وفرح غامر 
عندمــا لــم يجبرني أحد علــى الذهاب.. 

ومرت أيام.. وتركت المدرسة..
وصار عمي يصحبني إلى العمل صباحاً 
وبعد الظهــر.. وأتقنت العمــل نوعاً ما.. 
فعملت عند رجل آخــر.. وانتقلت بعدها 
للعمل عند آخر.. وكان عمي يســتلم أجر 
عملي عني ويعطيني القليل وكنت أســرق 
منه أحياناً.. )لم تكن ســرقة كنت أسترد 

حقي(.
كان لدي مــا يكفي من المال.. وبدأت 
أتأخــر في العــودة إلى المنــزل فلم أجد 
من يحاســبني..لم أعــد مبكــراً بعدها.. 
كنــت أذهــب وأصدقائــي إلــى صالات 
اللعــب.. وأحيانــاً نجلــس فــي المقاهي 
وندخن الســكائر. وصار لدي الكثير من 
الرفاق وعندما شــكوت لهــم جور عمي 
وأخذه مجهود عملي شــجعوني على ترك 
المنزل.. واســتمعت لهم فلــم أعد يومها 
إلى المنزل وتركــت العمل.. ووجدوا لي 
مكاناً للعمل وكنت أبيت في نفس الدكان.. 
ولم يبحــث عني أحــد.. أو يفتقدني.. ما 

بقلم: بنت العراق
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أســوأ أن تدرك أنك لا تعني أي شيء لأي 
أحد!!

وهكذا لم أعد إلى البيت مطلقاً شعرت 
بالحريــة ومــن ثــم بالوحــدة والخوف.. 
واختبرت أشــياءَ كثيرة أكبر من عمري.. 
عملــت فــي التســول مــدة.. وتعرضت 
لتحقير الآخرين ومرت عليّ أشهرٌ أحياناً 
دون أن أســتحم.. نمت في الشارع لياليَ 

كثيرة..
والضــرب..  للاســتغلال  تعرضــت 
كبرت وسط هذه الصور المريعة القاتمة 
وتعلمت أنه يجــب أن أقاتل لآخذ حقي.. 

وقَسَتْ عليّ الحياة.. فقسوت.
بعد ســتة أعوام أفرج عــن أبي.. عاد 
إلــى المنزل.. وعادت أمي وأخي الصغير 
والتــمَّ شــمل العائلة من جديد.. ســمعت 
بذلــك.. ولم أعد بحاجة للعودة إليهم.. بل 

لم أجد أي مبرر لأعود..
انغمســت أكثر في عالمي.. وتركتهم 

يعيدون ترميم حياتهم ولم ألتق بهم..
خلف جدران البيوت الهادئة والعوائل 
المتماســكة عالم آخــر.. يحيل من يدخله 
إلــى خــراب يتلقــف الصغــار يخطفهم 
متعمداً ويزرع في قلوبهم العنف والقسوة 
باكــراً ويعدّهــم ليكونوا جنداً للشــيطان 
مخلصيــن ولهــذا لا تعرف أبــدًا أنك في 

الطريق الخاطئ لأنك لا تعرف غيره!!
كان الــورق المتضمن نوع الشــكوى 
مــا زال خاليــاً أمامها.. تأثــرتْ بعباراته 
الموجعة إلّا أنها ما زالت تجهل مما يشكو 

ومن ظلمه حقه!؟
عندمــا هــدأ مــن استرســاله ولمح 

الاستفهام في عينيها قال:
خرجــت قبــل أســبوع مــن ســجن 
الأحــداث وقــد اختبرت فيه أشــياء أمر 

وأقســى )مكثت فيه عاماً ونصف( سجنت 
لأني ضربت أحدهم بسكين.. كنت أدافع 
عن نفسي عندها، لكن لم يصدقني أحد.
واليــوم جئت إلى ما تســمونه حقوق 

الإنسان شاكياً متسائلًا:
مــاذا لو كان أبــي أكثر حرصــاً على 
تربيتنا أو أكثر شعوراً بالمسؤولية أو على 
الأقل أكثر نضجــاً قبل أن ينجب أطفالًا.. 
وماذا لــو كان أهل والدتي أكثر إنســانية 
وتســامحاً فيســمحون لهــا باصطحابنــا 
معها.. أو لو كانت أشــد إصراراً وتحملًا 
ولــم تفارقنــا.. وماذا لــو كان عمي أكثر 
حنانــاً وحباً وتفهماً وحرصــاً.. بل لو كان 
معلمي أكثر تمعنــاً في ظروفي وبحثاً في 
أحوالــي قبل أن يدفعني لترك المدرســة 

بشكل أو بآخر..
ومــاذا لــو كانــت هناك مؤسســات 
اجتماعيــة تتلقــف أمثالي مــن الضَياع.. 
وتنقذهــم مــن خــوض غمار الشــارع.. 
تضمهم إليها وترعاهم.. وتمدهم بالعناية 
والحنان.. كل مــا كنا بحاجة إليه يد حانية 
ولقمة تســد رمقنا.. كل طفل تشــاهدينه 
اليوم في الشــارع تجدين مــن خلفه ألف 
قصــة وقصــة.. يمقــت ما هــو عليه لأنه 
أصبح مكرهًا أداةً بيــد ضعاف النفوس.. 
فضاع في دروب من الصعب النجاة منها.. 
والأشــد من ذلك أن قلبــه الصغير امتلأ 
حقــداً وغيظاً على أســرته ومجتمعه وكل 

من حوله..
هكــذا اســتمعت إليــه، متأثــرة به، 

مشفقة عليه،... جال في خاطرها :
ماذا لو أن كل مــن يقرأ هذه القصة.. 
ولــه القدرة.. يباشــر في تغيير شــيء ما 

خاطئ من حوله.

قصة قصيرة: ماذا.. لو..
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العدد )62( جمادى الأولى ــ جمادى الآخرة 1436هـ

في الذاكرة..
شهر جمادى الأولى

مولد السيدة زينب بنت أمير المؤمنين C سنة 5 هـ.
واقعة مؤتة  وشهادة جعفر الطيارA سنة 8 هـ.

وفاة الســيد محمــد باقر الخونســاري صاحــب كتاب 
)روضات الجنات( سنة 1313 هـ.

استشــهاد الشــهيد الأول )محمد بن مكي العاملي( سنة 
687 هـ.

واقعة الجمل سنة 36 هـ.
ولادة الخواجة نصير الدين الطوسي سنة 597 هـ.

شــهادة ســيدة نســاء العالمين فاطمة الزهراء D  بنت 
رسول الله F )على رواية( سنة 11 هـ 

 دفن الســيدة فاطمة الزهراءD ليلًا حســب وصيتها.
ولادة الإمام زين العابدينA)على رواية(سنة 38 هـ.

 فتح البصرة لأمير المؤمنين A في حرب الجمل سنة 36 هـ.
غــزوة ذات الرقاع التي اســتمرت ثلاثــة أيام وصلى بها 

المسلمون صلاة الخوف سنة 4 هـ.
 شــهادة زيد بن صوحانN من أصحاب أمير المؤمنينA في حرب الجمل عام 36 هـ.

وفاة عبد المطلب جد النبي الخاتمF وللرسول ثماني سنوات وشهران وعشرة أيام، وفاة 
وفاة السفير الثاني محمد بن عثمان العمريN سنة 305 هـ.
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15
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15
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في الذاكرة

شهر جمادى الآخرة

استشهاد فاطمة الزهراء D )على رواية( سنة 11 هـ.
هلاك هارون )الرشيد( سنة 193 هـ.

وفاة  الســيد عبد الحســين شرف الدين )صاحب كتاب 
المراجعات( سنة 1377 هـ.

خروج النبي F إلى خيبر سنة 7 هـ.
 A وفاة فاطمة بنت حزام )أم البنين( زوجة أمير المؤمنين

سنة 64 هـ.
تهديم الكعبة وحرقها على يد عبد الله بن الزبير سنة 64 هـ.

ولادة الإمام السجاد A سنة 38 هـ )على رواية(.
هلاك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 96 هـ. 

وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري H سنة 1281 هـ .
ولادة ســيدة نســاء العالمين فاطمة الزهراء D الســنة 

الخامسة  للبعثة.
وفاة الســيدة أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين A ســنة 61 هـ بعد 4 أشهر من واقعة 

الطف ورجوعها إلى المدينة.
وفاة الشيخ جعفر بن سعيد )المحقق الحلي( )على رواية( سنة 676 هـ.

استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي A )على رواية( سنة 
254 هـ.

 وفاة الســيد محمــد البعاج )ســبع الدجيل( ابــن الإمام 
الهادي C سنة 252 هـ.
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العدد )62( جمادى الأولى ــ جمادى الآخرة 1436هـ

اللهم أنت الله وأنت الرحمن الرحيــم ، وأنت الملك القدوس، وأنت 
السلام المؤمن، وأنت المهيمن، وأنت العزيز، وأنت الجبار، وأنت المتكب، 
وأنت الخالق، وأنت البارئ، وأنت المصور، وأنت العزيز الحكيم، وأنت 

الأول والآخر والظاهر والباطن لك الأسماء الحسنى.

اللهــم يا الله أنت الدائم القائم ، يا الله أنــت الحي القيوم ، يا الله أنت 
العلي الأعلى ، يا الله أنت المتعالي في علوك ، إله كل شيء ، ورب كل شيء 
، وخالــق كل شيء ، وصانــع كل شيء ، القاضي الأكب القدير المقتدر ، 

وتباركت أسماؤك وجل ثناؤك .
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفنا بركة شــهرنا هذا وارزقنا 
يمنه ونوره ونصره وخيره وبره ، وســهل لي فيه مــا أحبه ويسر لي فيه ما 
أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه أنك ، على كل قدير . اللهم إني أسألك يا 
من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، يا من لكل مسألة 
عنده ســمع حاضر وجواب عتيد ، وكل صامت علــم منه باطن محيط 
، ومواعيــدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك الســابغة ، وأياديك 

الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة .

الدعاء ف
 غرة جمادى الأولى

الدعاء ف
 غرة جمادى الآخرة
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وقفة مع الذكرى

وقفة مع الذكرى..
Dاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء
)على رواية( في 3 جمادى الآخرة سنة 11هـ.

لمـا حملت خديجـة بفاطمةD صارت 
تحدثهـا فـي بطنهـا، وكانـت خديجـة تكتـم 
يومًـا  فدخـل   ،Fالله رسـول  عـن  ذلـك 
وسـمع خديجـة تحـدث جنينهـا، فقـال لها: 
يـا خديجـة مـن يحدثـك؟ قالـت: الجنيـن 
الـذي فـي بطنـي يحدثني ويؤنسـني، فقال 
لهـا: )هذا جبرائيل يبشـرني أنهـا أنثى وأنها 
النسـمة الطاهـرة الميمونـة وأن الله تبـارك 
وتعالـى سـيجعل نسـلي منها، وسـيجعل من 
نسـلها أئمـة فـي الأمـة يجعلهـم خلفـاءه في 

أرضـه بعـد انقضاء وحيـه()1(.  
ولـدت فاطمـة الزهـراءD بعـد مبعث 
النبـيF بخمس سـنوات، فعاشـت تحمل 
فـي شـخصيتها العظمـة والنـور، تنتقل من 
حجـر خديجـة إلـى حجـر النبـيF الـذي 
كان يغذيهـا بمعيـن الرسـالة، وكانـت أحب 
أهـل بيتـه إليـهF، فترعرعـت فـي البيت 

الـذي كان محطـاً لملائكـة الرحمن.
ولمـا كبـرت فاطمةD أخذت تشـاطر 
والدهـا هموم الرسـالة الإسـلامية، وتقوم 
بالدفـاع عنـه كلمـا تطلـب الموقـف ذلـك. 
حتـى إذا بلغـت مبلـغ النسـاء نـزل جبرائيل 
اللهَّ  )بَعَثَنِـي  فقـال:   Fالله رسـول  علـى 
جَ النُّـورَ مِـنَ النُّورِ.قَـالَ :  عَـزَّ وجَـلَّ أنَْ أُزَوِّ

 .)2() عَلِـيٍّ مِـنْ  فَاطِمَـةَ  قَـالَ:  ـنْ؟  مِمَّ مَـنْ 
فامتثـل النبـيF لذلـك ودعـا عليـاً وأمـره 
بالـزواج امتثـالًا لرسـالة الله تعالـى، بينمـا 

 Aغمـرت الفرحـة قلـب أميـر المؤمنيـن 
لمـا لفاطمـة مـن عظمـة ومنزلـة عنـد الله 
ورسولهF. وهكذا دخل السرور والابتهاج 
إلـى قلـب فاطمـةD لأنها تعلم أنـه لا يليق 
بهـا سـوى علـيA، فكلاهما كفـؤ للآخر. 
عظيمـة  زوجـة  فاطمـة  أصبحـت  وهكـذا 
هـم:  أربعـة   Dفأنجبـت عظيـم،  لـزوج 
،A والإمام الحسـين ،Aالإمـام الحسـن 
،D والسيدة أم كلثوم ،Dوالسيدة زينب 
وسـقط منها جنينها )المحسـن( في أحداث 
م الله  مؤلمـة سـتأتي فيمـا بعـد. ولقـد كـرَّ
المجيـد  كتابـه  فـي  الشـريفة  العائلـة  هـذه 
فـي عـدة مواضـع. فأشـار إلـى عصمتهـم 
وطهارتهـم بقولـه: )إِنَّمَا يُرِيـدُ الُله لِيُذْهِبَ 
رَكُـمْ  جْـسَ أهَْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ عَنْكُـمُ الرِّ
بيـت  فـكان   ،)33 )الأحـزاب:  تَطْهِيـرًا( 
فاطمـة مثالًا للتّأسـي والنجاح.أمـا المعاجز 
ممـا  أكثـر  فهـي  لفاطمـة  حصلـت  التـي 
لذكرها.وأمـا  المقـام  يتسـع  ولا  تحصـى، 
إلـى  بـي  عُـرج  )لمـا   :Fفقـال فضلهـا، 
السـماء رأيـت علـى بـاب الجنـة مكتوبـاً: لا 
إلـه إلا الله محمـد رسـول الله، عليٌ حبيب 
الله، الحسـن والحسين صفوة الله، فاطمة 
أمـة الله، علـى باغضهم لعنـة الله()3(. وقال 
أيضًـا: )فاطمـة بضعـة مني فمـن آذاها فقد 
آذانـي ومـن آذانـي فقـد آذى الله()4(، وكان 
يقـول: )فاطمـة بضعـة منـي فمـن أغضبهـا 
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فاطمـة  محبـي  يبشـر  وكان  أغضبنـي()5(. 
وآمـن  أحبهـا  لمـن  تشـفع  وأنهـا  بالجنـة، 
بـالله تعالـى. وجلـس رسـول اللهF ذات 
عـن  وأخبرهـم  أصحابـه  بعـض  مـع  مـرة 
عظمـة فاطمـة يوم القيامة، فقـال: )إذا كان 
يـوم القيامـة نادى منـاد من بطنـان العرش 
يـا أهـل الجمـع نكسـوا رؤوسـكم وغضـوا 
 Fأبصاركـم حتـى تمرّ فاطمـة بنت محمد 
ألـف  سـبعين  مـع  فتمـر  الصـراط،  علـى 
البـرق()6( كمـر  العيـن  الحـور  مـن  جاريـة 

ولكـن... هل تعلمـون أيها الأحبة أن هذه 
المـرأة العظيمـة قـد ظُلمـت بعد وفـاة أبيها 
النبـي الأكـرمF. علمًـا بأنـه أخبرهـم بمـا 
سـيحصل لها بعد موته!!، فقـال: )كأني بها 
وقـد دخـل الـذلّ بيتها، وانتهكـت حرمتها، 
وكسـر  إرثهـا،  ومنعـت  حقهـا،  وغصـب 

جنبهـا... وأسـقطت جنينهـا وهـي تنـادي: 
يـا محمـداه فـلا تُجـاب، وتسـتغيث فـلا 
تغـاث، فـلا تزال بعـدي محزونـة مكروبة 
باكية..()7(... فقد صـادروا )فدك( وأخذت 
منهـا غصبًـا. وهكـذا عندمـا حاولـوا أخـذ 
 Aعلـي المؤمنيـن  أميـر  مـن   البيعـة 
 Dفاطمـة بيـت  إلـى  جـاؤوا   بالقـوة، 
ذلـك  إثـر  ثـم  البـاب.  عليهـا  وأحرقـوا 
بطنهـا  مـن  )المحسـن(  جنينهـا  سـقط 
ذلـك  أثـر   Dفاطمـة ومرضـت  ومـات. 
حتـى ماتـت وهـي شـهيدة مظلومـة فلـم 
بـل  منزلتهـا..  يقـدّروا  ولـم  يحترموهـا.. 
ـروا من شـأنها العظيم... فإنا لله وإنا  ّـ صغ
إليـه راجعـون. لقـد توفيـت وهـي غاضبـة 
علـى أولئـك الذيـن غصبـوا حقهـا، ولـم 
يطيعـوا قـول النبيF فيهـا: فاطمة بضعة 
منـي مـن أحبهـا فقـد أحبنـي ومـن آذاهـا 
 Aفقـد آذانـي. ولهـذا دفنهـا الإمـام علي
ليـلًا لئلا يحضر جنازتهـا من لا تحب كما 
 Aأوصتـه بذلـك. وأخفى أميـر المؤمنين 
مـكان  حتـى  بـل  ودفنهـا،  تشـييعها  أمـر 
قبرهـا، ولـم يعلم به أحد سـوى المخلصين 
مـن أصحابـه... وظـل قبرهـا إلـى اليوم في 
عالـم المجهـول... وهـو دليل إدانة مسـتمر 

ظلموها< للذيـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( دلائل الإمامة/الطبري ص77.
2( الكافي/للكليني ج1ص461.
3( الأمالي/الطوسي ص355.

4( روضة المتقين/المجلسي: ج5 ص346.
5( صحيح البخاري/ج5ص36.

6( كنز العمال/ المتقي الهندي ج6 ص218.
7( الأمالي/الصدوق ص176.
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وقفة مع الذكرى

غلبـت كنيتهـا )أم البنيـن( علـى اسـمها 
A فاطمة( لالتماسـها من أميـر المؤمنين(

أن يقتصـر فـي ندائهـا علـى الكنيـة، لئـلا 
 Dفاطمـة همـا  أمَّ  Cِالحسـنان يتذكـر 
يـوم كان يناديهـا فـي الدار. واسـمها فاطمة 
بنـت حـزام بـن خَالـد بـن ربيعـة الكلابيّـة، 
وأهلُها هم من سـادات العرب، وأشـرافهم 
وزعمائهـم وأبطالِهـم المشـهورين، حَباَهَـا 
الله نفسـاً حـرةً عفيفـةً طاهـرة، وقلبـاً زكياً 
 سـليماً، ورزقهـا الفطنـة والعقـل الرشـيد. 
فجمعـت إلـى النسـب الرفيع حسـباً منيفاً، 
لتكـون   Aالمؤمنيـن أميـر  تزوجهـا  لـذا 
حليلتـه، وليكـون لـه منها بنـون ذوو خصالٍ 
طيّبـة عالية. فكانت من النسـاءِ الفاضلاتِ، 
البيتB،وكانـت  أهـل  بحـق  العارفـات 
فصيحـة، بليغـةً، ورعـة، ذات زهـدٍ وتقـىً 
 A وعبـادة، فعاشـت مـع أميـرِ المؤمنيـن 
بعـد  وعاشـتْ  وإخـلاص،  صفـاءٍ   فـي 
مـن  تتـزوج  لـم  طويلـةً  مـدّة   Aشـهادته

غيـره، وقـد روت حديثـاً عـن علـي A في 
أن أزواج النبـي والوصـي لا يتزوجـن بعده. 
وبعـد عمـرٍ طاهـر قضته بين عبـادةٍ لله جل 
وعـلا وأحـزانٍ طويلةٍ علـى فقـد أولياء الله 
أربعـة  بشـهادة  مذهلـة  وفجائـع  سـبحانه، 
 A أولادٍ لها في سـاعةٍ واحدة مع الحسـين 
لأميـر  الخدمـة  هـذه  وبعـد  كربـلاء.  فـي 
المؤمنيـن  وأبنائـهB وافاهـا الأجـل فـي 
13 جمـادى الآخـرة سـنة 64 هــ. فسـلامٌ 
علـى تلك المـرأة النجيبـة الطاهـرة، الوفيّة 
المخلصـة، التـي واسـت الزهـراءD فـي 
فاجعتهـا بالحسـين A، ونابـت عنهـا فـي 
إقامـة المآتـم عليـه، فهنيئـاً لهـا ولـكل مـن 

اقتـدت بهـا مـن المؤمنـات الصالحـات.
للمزيد راجع 

)أعيان الشيعة/ محسن المين 
ج7ص429(   

وقفة مع الذكرى..

A وفاة فاطمة بنت حزام )أم البنين( زوجة أمير المؤمنين
في 13جمادى الآخرة سنة 64هـ
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اهتدُوا بهديِّ 
عمّار

لقد أثبــت رســول اللهF بأمر الله 
Aســبحانه خلافــة أميــر المؤمنين 

متعــددة  وطــرق  كثيــرة  بنصــوص 
وإشــارات لطيفــة غير مباشــرة،  ومن هذه 
الإشــارات ما يخص الصحابي الجليل عمار 

.Nبن ياسر
فقــد بينت الآيــات الكريمــة والروايات 
الشــريفة وإقرار الصحابة أن عماراً لا يفارق 
الحــق وهو الدليل إليــه وأُمرنا بالاهتداء به،  
Aوعندما نرجع إليه نراه قد سلك وادي علي 

مــن الســقيفة إلى صفين وبهــذا يكون عمار 
الهادي إلى الخلافة والدال على الولاية. وهذه 
شذرات من حياة هذا الصحابي الجليل الذي 
يعد ركنًا من أركان التشيع وعَلمَاً من أعلامه :

أ: نسبه ونشأته 
قــال ابن عبد البر في الاســتيعاب )عمار 
بن ياسر..العنســي ثم المذحجي أبو اليقظان 
حليف لبني مخزوم، وقــال الواقدي وطائفة 

مــن أهل العلم.. إن ياســرًا والد عمار عرني 
 ـ نســبة إلــى عرنة بــن نذير بطن مــن بجيلة 
)اللبــاب( ـ قحطاني مذحجــي من عنس في 
مذحج، إلا أن ابنه عمارًا ولي لبني مخزوم، 
لأن أباه ياســرًا تزوج أمَةً لبعض بني مخزوم 
فولدت له عمارًا وذلك أن ياســرًا والد عمار 
قــدم مكة مــع أخوين لــه أحدهمــا يقال له 
الحــارث والثاني مالك في طلب أخ لهم رابع 
فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر 
بمكــة فحالف أبا حذيفة بــن المغيرة بن عبد 
الله بــن عمر بن مخــزوم فزوجه أبو حذيفة 
أمَةً له يقال لها ســمية بنت خياط فولدت له 
عمــارًا فأعتقه أبو حذيفة، فمــن هذا عمار 
مولــى لبني مخزوم وأبوه عرني كما ذكرنا لا 

يختلفون في ذلك.()1(.
وقال: )قــال إبراهيم بن ســعد: بلغنا أن 
F عمار بن ياسر قال كنت تربًا لرسول الله
 في ســنه لم يكن أحد أقرب به ســنًا مني()2(.
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السيد معد البطاط 
 أستراليا
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وبهذا يتبين أنه ولــد في عام الفيل الذي ولد 
به النبيF أو بتقدم أو تأخر قليلًا فنشأ مع 
النبيF في مكة وفي سنه فلم يكن بعيدًا عن 

النبيF في الجاهلية ولا في الإسلام.
نقــل الهيثمي في مجمــع الزوائد: )يقول 
عمار: أنا من أعلم الناس بتزويج رســول الله 
إياهــا -أي خديجة- كنت من إخوانه فكنت له 
خِدنــاً وإلفاً في الجاهليــة، وإني خرجت مع 
رســول الله ذات يوم حتى مررنا على أخت 
خديجــة وهي جالســة على أدمٍ لهــا فنادتني 
 Fفانصرفــت إليهــا، ووقف رســول الله
فقالــت: أمــا لصاحبــك في تزويــج خديجة 
حاجة؟ فأخبرته فقال: بلى لعمري، فرجعت 
إليها فأخبرتها بما قال رســول الله، قال اغد 
إلينــا إذا أصبحت غدًا، فغدونــا عليهم..()3(، 
فهنا يبين عمار أنــه كان أخاً للنبيF وخِدناً 
له وإلفًا فــي الجاهليــة وكان النبي يألف له، 

وهذا الشــرف لم يحصل عليه إلا القليل من 
الصحابة في هذا القــرب المكاني والزماني 

والنفسي. 
ب: إسلامه وإيمانه 

قال ابن حجر: )كان من السابقين الأولين 
هو وأبوه، وكانوا ممن يعذب في الله، فكان 
النبيF يمر عليهم فيقول: صبرًا آل ياســر 
موعدكــم الجنــة. واختُلف فــي هجرته إلى 
الحبشــة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد 
كلها ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه... عن عبد 
الله إن أول مــن أظهر إســلامه ســبعة فذكر 

منهم عماراً()4(. 
وقد تضافــرت الروايــات والأخبار في 
تعذيبــه هو وأبــواه فــي الصــدر الأول من 
الإسلام وشهادة أبويه ونجاته ونزول القرآن 
فيه،  فقد رافق النبيF في طفولته ولازمه 
فــي شــبابه وآمــن به فــي دعوتــه وكان من 
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السابقين لهذا الأمر، وكان أبواه أول شهيدين 
ة طريق التضحية  في الإسلام وقد رسما للأمَّ
والفداء في ســبيل المبدأ الــذي آمنا به ورأيا 
فيه إنقاذ البشــرية من براثن الشرك والظلم 
والجهل إلى معرفة الله والعدل والسعادة  في 
الدارين، وإذا كان أبوَا عمار أول من استشهد 
في الإســلام وكان عمــار معهم لكنــه اختار 
الأرشــد من الأمر-كما في الرواية- وإن كان 
كلا الأمرين رشيداً فينقذه الله بـ )التقية(لكي 
تمتد حياته بالجهاد ويأبى عمار إلا أن يشارك 
أبويه في وضع أساس الفضيلة لهذه الأمة كما 
شاركهم في التعذيب في سبيل الله فهما أول 
شــهيدين، وقد بنى أول مسجد في الإسلام. 
 F قال الحاكم في مستدركه: )قدم رسول الله 
المدينة أول ما قدمها، فقال عمار بن ياســر: 
ما لرســول الله F بد من أن نجعل له مكانًا 
إذا استيقظ من قائلته استظل فيه وصلى فيه، 
فجمع عمار حجارة فسوى مسجد قباء، فهو 
أول مســجد بُني وعمار بناه(. وقال: )أول من 
 بنى مســجدًا فصلى فيه عمار بن ياســر()5(.

هكــذا يلهم الله ســبحانه هذا العبــد الصالح 
ليبني أول مســجد في الإســلام ويسبق الأمة 
بهذا الفضل الجسيم ويكون مسجد قباء ذلك 
المســجد الذي أســس على التقــوى ويكون 
المعمر عمارًا، ويبقى قباء إلى اليوم مسجدًا 
مقدسًــا يصلــي بــه المســلمون ويتوجهون 
للصــلاة فيه مــن كل حدب وصــوب، وكان 
النبي F يقصده ليصلي فيه، ولم تنتهِ قصة 
عمار مع المســاجد بهذا  بل يشارك في بناء 
مســجد المدينة، وإذا كان الصحابة يحملون 

لبنة لبنة فهو يحمل لبنتين كما في الروايات.
ج: جهاده وشجاعته

يعــد عمــار مــن الطليعــة الأولــى مــن 
المجاهدين، ومن المقاتلين الشــجعان الذين 
ينــدر أن ترى مثلهــم من الصحابــة؛ وذلك 

لطول حياته التي امتدت بالجهاد فمن تعذيب 
مكــة إلى غزوات النبــيF واليمامة وانتهاءً 
بمجاهدة عليA للناكثين والقاسطين حيث 
 كان عمار من القادة فيها. جاء في الاستيعاب:

)وهاجر إلى أرض الحبشــة وصلــى القبلتين 
وهو مــن المهاجرين الأولين ثم شــهد بدرًا 
والمشــاهد كلهــا وأبلى ببدر بلاءً حســنًا ثم 
 شهد اليمامة فأبلى فيها أيضا ويومئذ قطعت 

أذنه()6(.
 Fومما روي: هبط جبرائيل على رسول الله 
يــوم أُحد وكان يســأل عن الصحابــة إلى أن 
قال: )من هذا الذي بين يديك يتقي عنك قال: 
عمار بن ياسر()7(. وأيضًا: )عن ابن عمر قال 
رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة 
وقد أشــرف يصيح يا معشــر المسلمين أمن 
الجنة تفــرون أنا عمار بن ياســر أمن الجنة 
تفرون أنا عمار بن ياســر هلم إلي وأنا أنظر 
إلى أذنه قد قطعت فهــي تذبذب وهو يقاتل 

أشد القتال()8(.
د: صفته وعلاقته مع القرآن 

إن كانــت علاقتــه مع النبــيF حميمة 
ومع المســجد قديمة فلابد أن تكون علاقته 
مــع القرآن عظيمة،  فقد حدث ابن الجارود 
وهــو يصف لنا جيش الإمــام حين توجه إلى 
البصرة قــال: )..ثم مر بنا فــارس آخر على 
فرس أشهب عليه ثياب بيض وعمامة سوداء 
قد ســدلها من بيــن يديه ومن خلفه شــديد 
الأدمة عليه سكينة ووقار رافعًا صوته بقراءة 
القرآن متقلدًا ســيفًا متنكباً قوسًــا معه راية 
بيضاء في ألف مــن الناس مختلفي التيجان، 
خلفه مشــيخة وكهول وشــباب كأنما أوقفوا 
للحســاب، أثر السجود قد أثر في جباههم، 
فقلت: مــن هذا؟ فقيل: عمار بن ياســر في 
عــدة من الصحابة مــن المهاجرين والأنصار 
وأبنائهــم..()9(. إن هــذه الكتيبــة مــن جيش 



79

Í
ÃMI¹Ä

اهتدُوا بهديِّ عمّار

الإمام التــي يقودها عمار، وهم بهذه الصفة 
ورائدهــم عمار الذي أثر بهديه وتقواه عليهم 
حتى أصبحــوا في جو ملكوتــي يخترق هذه 
القــرون ليؤثر على القارئ وهــو يتمعن في 
هذه اللوحة الفنية التي رسمها عمار وكتيبته، 
وصوت القــرآن يعلو من هذا الشــيخ الذي 
عايش نزول الرســالة ورسولها وفهم القرآن 

ووعى آياته وطبق أحكامه.
 و: فقهه وحكمته 

لــم يكن في فقهه أقل شــأنًا من ســابقته 
وجهــاده، بل كان من فقهاء الصحابة وحكماء 
 F المسلمين وكان معلماً وداعيةً من دعاة النبي 
يعلم الناس شرائع الإسلام ويوضح لهم آيات 
القــرآن، فقد نقل عن عمار بن ياســر قوله: 
)بعثنــي رســول اللهF إلى حــي من قيس 
أعلمهم شــرائع الإسلام قال فإذا قوم كأنهم 
الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم 
 Fإلا شاة أو بعير فانصرفت إلى رسول الله 
فقال: يا عمار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة 
:Fالقوم وأخبرته بما بهم من السهوة، قال 

يا عمار ألا أخبرك بأعجب منهم، قوم علموا 
ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم()10(.

ز: عفوه وتسامحه
1- قــال الهيثمي في مجمــع الزوائد ج5 
ص340: )إن أهــل البصــرة غــزوا نهاونــد 
فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياســر 
فظهــروا فــأراد أهل البصرة أن لا يقســموا 
لأهل الكوفة فقــال رجل من بني تميم أو من 
بني عطارد أيها العبد الأجدع تريد أن تشركنا 
في غنائمنا... فقال: خير أُذنيَّ ســببت!. رواه 
الطبرانــي ورجاله رجــال الصحيــح(، كان 
عمار أميرًا على الكوفــة في زمن عمر وكذا 
كان أميــرًا على الجيــش، وكان من الصحابة 
الســابقين الذيــن لهــم مكانــة خاصــة عند 
الصحابة فضــلًا عن المســلمين المتأخرين 

الذين لــم يدركوا النبيF، فــكان في هذا 
الوقــت يملــك كل الإمكانــات للتنكيل بهذا 
الشخص الذي سبَّه هذا السب اللّاذع، ولكن 
بماذا اســتقبله عمار! اســتقبله بعبارة هادئة 
تبين له خطــأه، هي قوله: إنك ســببت أذني 
المقطوعة في ســبيل الله وهي خيرٌ من أُذني 

الباقية.
2- وفــي التمهيد لابن عبــد البر عن ابن 
عباس ) إن عمار بن ياســر أخذ سارقًا فقال 

ألا أستره لعل الله يسترني(. 
ح: استجابته للنبيF واستباقه للخيرات

هَــا الَّذِيــنَ آمََنُوا  قــال تعالــى: )يَــا أيَُّ
سُــولِ إِذَا دَعَاكُــمْ لِمَا  اسْــتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّ
يُحْيِيكُمْ...( )الأنفــال: 24( نذكر قصتين في 
سرعة استجابة عمار للنبيF وتطبيقه آيات 

القرآن الكريم:
1- نقل الحاكم النيســابوري في مستدركه 
روايــة طويلة عــن جابر، نقتبــس منها محل 
الشــاهد: ).. خرجنا مع رســول اللهF في 
 Fغزوة ذات الرقاع..... فنزل رســول الله
منــزلًا فقــال من رجــل يكلأنا ليلتنــا هذه؟ 
فانتــدب رجــل مــن المهاجريــن ورجل من 
الأنصــار، فقــالا نحن يا رســول الله، قال: 
 Fفكونا بفم الشِعب. قال: وكان رسول الله 
الشــعب مــن  إلــى  وأصحابــه قــد نزلــوا 
الوادي.....()11( )هذا حديث صحيح الإسناد(، 
وذكر ابن حجر العســقلاني فــي فتح الباري 
أن الأنصاري عباد بن بشير والمهاجري عمار 

بن ياسر.
2-  عــن جرير بن عبــد الله قال :خرجنا 
مــع رســول اللهF فلما برزنا مــن المدينة 
:Fإذا راكب يوضع نحونا فقال رســول الله 

قــال:  يريــد،  إياكــم  الراكــب  هــذا  كأن 
فانتهــى الرجــل إلينــا فســلم فرددنــا عليه 
فقــال له النبــيF: مــن أين أقبلــت؟ قال 
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:Fمــن أهلــي وولــدي وعشــيرتي، قــال 
،Fفأيــن تريد؟ قــال أريــد رســول الله 

قــالF: فقد أصبتــه، قال: يا رســول الله 
علمنــي الإيمان، قــال: تشــهد أن لا الله إلا 
الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة 
وتؤتي الــزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. 
قال: قد أقررت..قال: ثم إن بعيره دخلت يده 
في شــبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل 
:Fفوقع على هامته فمات، فقال رسول الله 

عليَّ بالرجل. قال: فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة فأقعداه، فقالا: يا رســول الله قُبض 
،Fالرجل قال: فاعرض عنهما رســول الله 

ثــم قــال لهمــا رســول اللهF أمــا رأيتما 
إعراضي عــن الرجلين، فإنــي رأيت ملكين 
يدســان في فيه من ثمار الجنــة، فعلمت أنه 
مات جائعًا، ثم قال رسول اللهF: هذا والله 
مــن الذين قال الله عز وجــل: )الَّذِينَ آمََنُوا 
يَلْبِسُــوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْــمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ  وَلَمْ 
الَْمْنُ وَهُــمْ مُهْتَدُونَ....( )الأنعــام: 82()12( 
فنرى عمارًا يبادر أيضاً ويسبق غيره استجابة 

للنبيF وطاعة له.    
ط - تواضعه وزهده

1ـ أخرج ابن أبي شــيبة بسند صحيح عن 
زيــد بن وهب قال أقبل طلحــة والزبير حتى 
نزلا البصرة فقبضا على عامل عليA عليها 
ابــن حنيف وأقبــل عليA حتى نــزل بذي 
قار فأرســل عبد الله بن عبــاس إلى الكوفة 
فأبطأوا عليه، فأرســل إليهم عمارًا فخرجوا 
إليــه... فصعد المنبر فكان الحســن بن علي 
فــوق المنبر في أعلاه وقام عمار أســفل من 
الحسن)13(... فالملاحظ من الرواية أنّ عماراً 
يكبر الحســنA بأكثر من نصــف قرن لكنّا 
نراه يرفع الإمام الحسنA أعلى منه معترفًا 
بمنزلتــه، وتواضعًــا منــه وهذا مــا لا يفعله 

الكثير.

2-نقــل البيهقــي فــي شــعب الإيمــان 
ج7ص399: )مــرَّ عمــار بن ياســر على ابن 
مســعود وهو يؤسس داره فقال: كيف ترى يا 
أبا اليقظان؟ قال عمار: أراك بنيت شــديدًا 

وأملت بعيدًا وتموت قريبًا(.
3- عــن أبي مريــم قال: )ســمعت عمار 
بن ياســر يقول سمعت رسول اللهF يقول 
ما تزيــن الأبرار في الدنيــا بمثل الزهد في 

الدنيا()14(، وكان عمار مطبقًا لما سمع<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( الاستيعاب/ابن عبد البر ج3 ص1136.
2( ن.م. ص1137.

3( مجمع الزوائد/الهيثمي ج9ص221.
4( الإصابة/ابن حجر العسقلاني ج4ص473.

5( المستدرك/الحاكم النيسابوري ج3ص385.
6( الاستيعاب/ابن عبد البر ج3 ص1136.

7( المســتطرف في كل فن مستظرف/الأبشــيهي/ ج1 
ص 243.

8( المستدرك/الحاكم النيسابوري ج3ص385.
9( مروج الذهب/ المسعودي ج2 ص360.

10( مجمع الفوائد/الهيثمي ج1 ص185.
11( المستدرك/الحاكم النيسابوري ج1ص156.

12( مسند أحمد بن حنبل ج4ص359.
13( المصنف/ابن ابي شيبة الكوفي ج8 ص720.

14( مسند أبي يعلى ج3ص191.
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من حكم
:Aأمر المؤمنن 

- العاقل من بذل نداه ...الحازم من كف أذاه .
- المروة تحث على المكارم ... الدين يصد عن المحارم.

- النصيحة من أخلاق الكرام ... 
الخديعة من أخلاق اللئام.

- القدرة تظهر محمود الخصال ...المال يبدي جواهر الرجال.
- الظلم يطرد النعم ...البغي يجلب النقم.

- الكذب يزري بالإنسان ...النفاق يفسد الإيمان.
- المرء مخبوء تحت لسانه ... الكريم من بدأ بإحسانه.

- العفو تاج المكارم ... المعروف أفضل المغانم.
- التكبر يظهر الرذيلة ... التواضع ينشر الفضيلة.

- الصفح أحسن الشيم ... المودة أقرب الرحم.
- العقل ينبوع الخير ...الجهل معدن الشر.

- الأعمال ثمار النيات ...العقاب ثمار السيئات.
- البغي يزيل النعم ...الجهل يزل القدم.

- اللئيم لا مروة له ... الفاسق لا غيبة له .
- الكِبْر مصيدة إبليس العظمى ...الحسد معصية إبليس الكبرى .

- الاشتغال بالفائت يضيع الوقت ... الرغبة في الدنيا توجب المقت .
- الدهر موكل بتشتت الآلاف ...الأمور المنتظمة يفسدها الخلاف .

- الإخلاص غاية الدين ... الرضا ثمرة اليقين .
- الحق أوضح سبيل ... الصدق أنجح دليل .

- البِرُّ غنيمة الحازم ...الإيثار أعلى المكارم .
ـ الورع جنة من السيئات ...التقوى رأس الحسنات 
ـ الأطراف مجلس الأشراف ...الورع ثمرة العفاف 
)عيون الكم والمواعظ/الليثي الواسطي ص19(
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الأدوار السياسية والاجتماعية والتربوية 
للأئمةB في ظل حكومات الجور

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمين، والصلاة 
والســلام على ســيدنا محمــد وآله 
الطيبيــن الطاهرين، ولعنة الله على 

أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين.
عــاش الأئمة مــن بعد الإمام الحســين 
)صلــوات الله عليهــم أجمعيــن( فــي ظل 
)الَّذِيــنَ  والطغيــان،  الجــور  حكومــات 
ا وَأحََلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ  لُوا نِعْمَةَ الِله كُفْــرً بَدَّ
الْبَــوَارِ* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَــا وَبِئْسَ الْقَرَارُ(
)إبراهيــم:28ـ 29(، من بني أمية، إلى بني 
مــروان، إلى بنــي العبــاس، )كُلَّمَا دَخَلَتْ 
ةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا( )الأعراف: 38(، بل قد  أُمَّ
أصبح من أساســيات توطيــد أركان ملكهم 
هو نصب العداء لأهل بيت النبوة وأتباعهم 

وشيعتهم، وقتلهم وتشريدهم.
وشــيعتهم   Bالأئمــة قاســى  فقــد 
الحــكّام  مــن  البــلاء  أنــواع  وأتباعهــم 
والمتسلّطين، من السجن والتشريد والأذى 
والظلم والاستخفاف، والشواهد على ذلك 

كثيرة جداً.
بنًا  ا وفي  ًـ قتلًا وصلبـ أبادوهم 

آبار  وإقبـــار  ــا  ًـ وتعذيب ا  وسمًّ
وحرقًا وتمثيلًا وســجنًا وغربة 

وســبيًا وتشــريدًا وغصّة أكدار
ويكفينا في هذا الصدد ذكر نموذج من 
الظرف الذي عاشه الأئمةB، والذي يعتبر 
واحدًا من بين عشرات القصص والشواهد 
التــي من خلالها يتجلى لنــا وبوضوح كيف 

كان الظرف حساسًا وحرجًا.
فقــد روى الكليني بســنده عــن الإمام 
الصــادقA أنــه دخــل على أبــي العباس 
الســفاح عندمــا كان بالحيــرة، وكان ذلك 
اليوم هو اليوم الأخير من شــهر رمضان، 
يقولA: )فســلمت عليه، فقال: يا أبا عبد 
الله، أصمــت اليوم؟ فقلــت: لا، والمائدة 
بين يديه(، فقال له السفاح: ادنُ فكُل، فدنا 
الإمام الصــادقA فأكل، وقال للســفاح: 
)الصوم معك والفطــر معك(، فقال بعض 
الحاضرين للإمام الصادقA: تفطر يومًا 
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السيد أسعد القاضي
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الأدوار السياسية والاجتماعية والتربوية للأئمةB في ظل حكومات الجور

من شــهر رمضــان؟ فقــال: )إِي واللهَّ أنَْ 
أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أحََبُّ إِلَيَّ مِنْ 

أنَْ يُضْرَبَ عُنُقِي()1(.
ومعلوم أن هذه القصة حصلت في فترة 
رخاء نســبي، حيــث إن الأدوار التي مرت 

بهمB مختلفة في ما بينها شدةً ورخاءً.
وقد أعرضنا صفحاً عن ذكر مثل سجن 
 A وإيقاف الإمام الصادق Aالإمام الكاظم 
بين يــدي المنصور العباســي، لوضوحها 

عند القارئ الكريم.
هذا، ولم يكن مصــدر الظلم مقتصراً 
علــى خلفــاء الجــور وعمّالهم، بــل تعدّاه 
إلى عامــة الناس، فمكة والمدينة والشــام 
والبصــرة وغيرها من البلاد تشــتمل على 
أكثريــة ســاحقة ممــن ينصبون العــداء ـ 
وبشكل علني ـ لأهل البيتB، والشواهد 
على ذلك كثيرة، نذكر منها ما يعكس صورة 

جليّة للقارئ الكريم.
فهــذا مســمع كردين البصــري عندما 
يســأله الإمام الصادقA أنه هل يزور قبر 
الحسينA، يجيب بالنفي، وأنه لا يستطيع 
أن يغيب عن بلده مدّة ويذهب إلى كربلاء، 
ويعلّل ذلك بأنه شــخص معروف عند أهل 
البصرة، وفــي البصرة جماعــة غير قليلة 
من أتباع الخليفة، والمتزلّفين إلى الوالي، 
وإذا علموا بذهابه إلى كربلاء ربما يرفعون 
قضيته إلــى الوالي، والوالي بدوره يعاقبه، 

وربما يصل الحال إلى قتله.
ومــن قــول الفضيل بن يســار: )وليس 
علــى رأينــا بالبصــرة إلا قليــل( تعرف أن 
أكثر أهل البصرة فــي ذلك العصر هم من 
 أتبــاع الولاة الظلمة، بل مــن غير الموالين 

.B لأهل البيت
وقــد ورد عــن الإمام الصــادقA أن 
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الحســينA لما قتــل بكاه كلّ شــيء، إلا 
البصرة والشــام وآل عثمان، ويقصد أهل 

البصرة وأهل الشام.
 A كمــا ورد عن الإمام زيــن العابدين
قوله: ما بمكة ولا بالمدينة عشــرون رجلًا 

يحبّنا)2(.
بل حتــى الكوفــة، فبالرغــم من كون 
 ،Bغالبية أهلها هــم من أتباع أهل البيت
كما هو واضح لمن يطّلع على تأريخ الكوفة 
والكوفيين، ومع ذلك تجد بينهم عدداً غير 
قليل من المناوئين والمخالفين لهمB، كـ 

)كثير النوا()3( وأتباعه.
فقــد كانــت فــي الكوفــة امــرأة مــن 
المواليــات لأهــل البيــتB، تدعــى أم 
 Aخالد، ولولائها وميلها إلى زيد بن علي

قطع يدها والي الكوفة يوسف بن عمر.
وحدّثنا أبو بصيــر بالحوار الذي جرى 
بينهــا وبين الإمام الصــادقA حول تولّي 
أعــداء الدين والتبرّي منهم، حيث ســألت 
أم خالــد الإمــامAَ عــن أنها هــل تتولى 
فــلان وفــلان، فقــال A لهــا: تولّيهما، 
فقالت: فأقــول لربي إذا لقيتُه أنك أمرتني 

بولايتهما؟ قال: نعم.
فــكأن أم خالــد لــم تقتنع، فقــد بدا 
الجــواب غريبــاً عليها، فقالــت: فإن هذا 
الجالــس معــك على فراشــك ـ تعنــي أبا 
بصير ـ يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوا 
يأمرنــي بولايتهمــا، فأيهما أحــب إليك؟ 
فقــالA: هذا ـ والله ـ وأصحابه أحبّ إليّ 

من كثير النوا وأصحابه)4(.
 A والملاحظ هنــا أن الإمام الصادق
أمرها بتولّيهما في أول كلامه، ولم يأمرها 
بالتبرّي، لا فــي أول الكلام ولا في آخره، 
وإنما أخبرها بأن أبا بصير وأصحابه أحبّ 

إليه من كثير النوا وأصحابه.

وقــد بيّــنA غايتــه في عــدم أمرها 
بالتبرّي منهما بقوله: إني خشيت أن تذهب، 

فتخبر كثير النوا، فتشهرني بالكوفة.
ثــم ختمA كلامه مع أبي بصير بقول: 
اللهــم إني إليك مــن كثير النــوا بريء في 

الدنيا والآخرة)5(.
فلم يبتلــواB بحكام الجور فقط، بل 
تعدّاه إلى عامة الناس، ممن أعلنوا ولاءهم 
لخلفــاء الجــور، فالتزموا بكل مــا يتّرتب 
على ذلك الولاء، وقاموا بكل ما تســتدعيه 
تلــك العبودية للطغاة، ومــن ضمنها نصب 
العداء لأهل بيت رســول الله )صلوات الله 
عليهم أجمعين(، وهكذا شيعتهم ومواليهم، 
والكيد لهم، ومتابعــة تحركاتهم، وإيصال 

أخبارهم إلى حاكم الجور.
وأنت خبيــر بأن الأئمــةB أصحاب 
رســالة، كلّ في زمانه، وعليهــم أن يؤدوا 
دورهــم المقرّر، مع خلــق موازنة منقطعة 
النظير في تصرفاتهــم وما يقومون به من 
أفعــال، وعلــى جميع الأصعــدة، من دون 

إفراط ولا تفريط.
وفــي محاولــة ســريعة لمعرفــة الدور 
السياسي والاجتماعي والتربوي الذي كان 
يمارسه الأئمة )صلوات الله عليهم( نذكر ـ 
بشــكل إجمالي مقتضــب ـ بعضًا مما كانوا 

يقومون به، كامتداد للنبوّة الخاتمة..
أولًا: مداراة حكام الجور وولاتهم. 

ففــي حيــن كان حكام الجــور يخافون 
مــن قيام الأئمةB بثــورة ضدّهم، لأنهم 
يعلمــون مســبقاً بأنهــمB هــم الأولــى 
بالإمامــة والخلافة، فهــم يتوقّعون مطالبة 
علــى  والانقــلاب  بحقّهــم،   Bالأئمــة
الحاكم، بل ويرون أن ثورات العلويين إنما 
كانــت بأمر مــن الإمام.. فــي الوقت ذاته 
كانواB يؤكّدون ـ مــرارًا وتكرارًا ـ على 
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أنهم لا يحاولون الانقلاب، بل ولا يفكّرون 
فيــه، حتى ورد عن الإمــام الصادقA أنه 
كان يتمنى أن يــأذن له المنصور لكي يتخذ 
بيتًا بالطائف، يسكنه ويُسكن معه أصحابه، 
ويضمن للمنصور العباســي أن لا يصله أيّ 

  .Aمكروه منه
وفي مقابل هذا كله ما كانواB ليتركوا 
وعظ حكام الجور،  في حال وجود فرصة 
لوعظهم والإنكار عليهــم، وبيان خطئهم، 
ومحاولة تصحيح مسيرتهم، إلقاءً للحجة، 
فعندما يقع الذباب على المنصور ويضجر 
منــه يتوجــه للإمــام الصــادقA متعجّباً 
ومتسائلًا: لِمَ خلق الُله الذبابَ؟ فينبري له 

الإمامA بقوله: ليذلّ به الجبابرة)6(.
وواضــح ما لهذا الجــواب من صراحة 
فــي أن المنصــور الذي وقع عليــه الذباب 

وأضجره، هو أحد تلك الجبابرة.
وكذلــك الأبيــات التي أنشــدها الإمام 
الهاديA في مجلس شراب المتوكل، في 
قصتها المعروفة، والتــي كانت تهدف إلى 
وعظ المتوكل وتذكيره، ووعظ الحضور، 
وإن كانA على علم بأن الموعظة ســوف 

لا تؤثر بهم إلا تأثيرًا آنيًّا.
ثانيًا: مداراة عامة الناس ممن ينصبون 
العــداء لهــم B، والتعامل معهــم برفقٍ 
وليــن، وذلــك لأســباب عديــدة؛ يرجــع 
بعضهــا إلى تجنّــب شــرّهم، وردّ كيدهم 
في نحورهــم، وبعضها الآخــر يرجع إلى 
محاولة هداية أكبــر عدد ممكن من المغرّر 
بهم، والذيــن عملت الدعاية على إضلالهم 

وحرفهم عن المسار الحقّ.
فكم من شــاميّ يدخــل المدينة وليس 
على وجــه الأرض أبغض له مــن علي وآل 
علي )صلــوات الله عليهــم أجمعين(، لكن 
بمجرّد التقائــه بالمعصومA تتغيّر نظرته 

عن أهل البيــتB، ويصبح من محبّيهم، 
حيث كان الإعلام قــد أضلّه وأغواه وأبعده 

عن جادّة الصواب.
 Bثالثًــا: المحافظــة على شــيعتهم

خصوصًا في تطبيق الأحكام الشرعية. 
فقد بات واضحًا أن الأحكام الشــرعية 
كان لهــا نصيبهــا الوافــر مــن التحريــف 
والتغيير، بما يتناســب ومصالــح الطغاة، 
وبتعاقب السنين وانتقال الخلافة من جائر 
إلــى جائر لم تكن هناك محاولة من الحكام 
لتصحيح مسار الأحكام الشرعية، بل بقيت 
على تحريفها ومجانبتهــا للحكم النازل من 
الســماء، والــذي أراده الله تعالى أن يكون 
دســتورًا، يعمل على وفقــه الناس، فيكون 

سببًا لسعادتهم.
مضافًــا إلــى أن كثيــرًا مــن الظروف 
السياســية ما كانت تتيح للمعصومA بيان 
الحكم الشــرعي الحــقّ، وتصحيح ما هو 
عالق فــي أذهان الناس، ذلــك لأن الدولة 
تتبنّى الحكم الشرعي المحرّف، وليس من 
السهل مجابهتها والنقض عليها، والتجاهر 
ببيــان حكم مختلــفٍ عما تتبنّــاه، بل الذي 
يتجاهــر بالعمل على خلاف ما عليه الحاكم 

لا يأمن على نفسه من سيف الظلم.
هذا مــن جانب، ومن جانــب آخر لم 
يكن ـ غالباً ـ بوســع أصحاب الأئمةB أن 
يظهروا ظهــورًا يميّزهــم، بحيث يكونون 
مجموعة مشخّصة، يشار إليهم بالبنان، لهم 
فقههم الخاص المخالف كثيرًا لفقه الحكّام، 
كما ويختلفون في أوقــات صلواتهم، وفي 
كيفية أدائهم بعض العبادات، فإن ذلك مما 
يهدّدهم، بل ربما يوصلهم إلى ما لا يُحمد.

ولــذا نــرى الأئمــةB ـ خوفــاً على 
شيعتهم، بل على أنفسهم أيضًا ـ كانوا )تارة(: 
يبينون الحكم الشــرعي الموافــق للعامة، 

الأدوار السياسية والاجتماعية والتربوية للأئمةB في ظل حكومات الجور
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حتى وإن كان مخالفــاً للحقّ، و)أخرى(: لا 
يَدَعُــون أصحابهم يــؤدون فريضة الصلاة 
، لئلا  في وقت واحد في المســجد  ـ مثلًا ـ
تســلّط عليهم الأضواء ويعرفــوا، كما أُثر 
ذلك عن الإمام الصــادقA، حيث أخبره 
بعض أصحابه بأنه يدخل المســجد، فيجد 
أتباعهA بعضهــم يصلّي الظهر، وبعضهم 
الآخر يصلي العصر، بمعنى أنهم لم يصلّوا 
كلّهم فــي أول الوقت، بــل بعضهم يتأخر 
عن بعض، فقــال الإمامA: )أنََــا أمََرْتُهُمْ 
بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلىَ وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذَ 

بِرِقَابِهِمْ()7(.
وهــذا المجال ـ أيضًا ـ شــواهده كثيرة 
جدًا، يكفينــا ذكر قصة علــي بن يقطين، 
الــذي كان علــى ارتبــاط وثيــق بالبــلاط 
العباســي، وفي عصــر الرشــيد تحديدًا، 
حيث كتب إلى الإمام الكاظمA يسأله عن 
 Aكيفية الوضوء، فورد عليه جواب الإمام 
يتضمن أمره بأن يتوضأ الوضوء المعروف 
عند غيرنــا، المتفق على بطلانــه عندنا، 
فقد جــاء فــي الجــواب: )تغســل وجهك 
ثلاثاً، وتخلّل شــعر لحيتك، وتغسل يديك 
إلى المرفقين ثلاثاً، وتمســح رأسك كله، 
وتمســح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغســل 
رجليك إلــى الكعبين ثلاثاً(، كمــا ونهاه أن 

يخالف هذا الترتيب في وضوئه.
فلمــا وصل الجواب إلى علي بن يقطين 
تعجّب منه أشــد العجب، ذلك لأن الشيعة 
مجمعون على بطلان الوضوء إذا كان بهذه 
الكيفية، ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا 
أمتثل أمره، فما زال يتوضأ بهذا الشــكل، 
ويخالــف ما عليــه جميع الشــيعة، كل هذا 
امتثالًا لأمر الإمام الكاظمA، حتى سُــعي 
بعلي بن يقطين إلى الرشــيد، وقيل له: إنه 
يذهب مذهــب الرافضة، عنــد ذلك أراد 

الرشــيد امتحانه في الوضوء، فقعد ينظر 
إلــى وضوئــه من حيــث لا يشــعر علي بن 
يقطين، فلما نظــر إلى وضوئه ناداه: كذب 

من زعم أنك من الرافضة. 
بعد هــذه الحادثة جاءه كتاب من الإمام 
الكاظــمA فيه: )ابتدئ مــن الآن ـ يا علي 
بن يقطيــن ـ وتوضأ كما أمرك الله تعالى، 
اغســل وجهك مــرة... واغســل يديك من 
المرفقين كذلك، وامســح بمقدم رأســك 
وظاهر قدميك من فضــل نداوة وضوئك، 

فقد زال ما كنا نخاف منه عليك()8(.
وهنا عرف علي بن يقطين الســبب في 
تعليمــه الوضوء الذي عليــه العامة، مع أنه 

متفق على بطلانه عند الشيعة.  
رابعًا: تربية الشــيعة دينيــاً، وزرع روح 
التقــوى والــورع ومــكارم الأخــلاق فــي 
نفوســهم. فكل واحد من الأئمةB كان له 
دور كبير ـ وبمختلف الأســاليب ـ في وعظ 
أصحابه ومحبّيــه، وتذكيرهم، وحثّهم على 
التــزوّد من دار الفناء لدار البقاء، والتحلّي 
بالأخلاق الحميدة، وخيــر دليل على ذلك 
كتاب )نهج البلاغة( وما تضمنه من مواعظ 
لأمير البلاغــة ربيب القــرآن الإمام أمير 
المؤمنيــنA، وكذلــك مــا أوصلــه إلينا 

علماؤنا من حديثهم )صلوات الله عليهم(.
وكانت تلك التربيــة الروحية لها أعظم 
الأثر فــي نفوس أتباعهم، حتى إن حســن 
الخلق وطيب المعاشرة صارا من الصفات 

 .Bالملازمة لشيعة أهل البيت
فعندما يتعرض ابن أبي الحديد لسجاحة 
خلق أمير المؤمنينA ولين جانبه، يقول: 
)وقــد بقي هــذا الخُلُــق متوارثًــا متناقلًا 
فــي محبّيــه وأوليائــه إلــى الآن، كما بقي 
الجفاء والخشــونة والوعورة فــي الجانب 
الآخر. ومن لــه أدنى معرفة بأخلاق الناس 
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وعوائدهم يعرف ذلك()9(.
ولــم يقتصر الأئمةB في تلك التربية 
على أتباعهم ومحبيهم والمعتقدين إمامتهم، 
بــل تعدّوهــم إلى مخالفيهم، بــل حتى إلى 
 Bمن ينصــب لهم العداء أيضــاً، فكانوا
يختارون الوقت المناســب لإلقاء الموعظة 
بيــن يدي الطــرف الآخر، من أجــل إلقاء 
للحــق،لا  عليه،وليجعلــه مذعنًــا  الحجــة 

يستطيع إنكاره. 
B وما نراه خارجًا من كثرة وعظ الأئمة 
لشــيعتهم، وقلّة وعظهــم لمخالفيهم، إنما 
ســببه هــو أن المخالف لا يســمع لهم، بل 
بعضهــم لا يرونهم أهلًا للوعــظ، بل كان 
كثيرًا ما ينعكس الأمر، فبعضهم كان يحاول 
وعظ الإمامA، إلا أن الإمامA يردّ عليه 

موعظته، ويوقفه على خطئه. 
خامسًــا: ردّ الشــبهات العقائدية التي 
يحاول الحــكام أو غيرهم إشــاعتها، بغية 
تزلزل عقيدة شــريحة مــن الناس، مضافًا 
إلى مناظرة الخصوم الذين تأثروا بالباطل، 

وغرّهم إعلام حكومات الجور. 
Bوهــذا الأمــر كما قــام بــه الأئمة 
 أنفسهم، فتصدّوا للمناظرات والاحتجاجات
مع الخصوم، خصوصًا فــي أمر الإمامة، 
وما أبقوا للخصم مجالًا يلوذ به في معاندته 
للحــق، فإما أن يُذعــن ويعترف ببطلان ما 
هو متمسّــك بــه، وإما أن يصــرّ على رأيه 
وَاسْــتَيْقَنَتْهَا  بِهَا  )وَجَحَــدُوا  مســتكبراً 

اً( )النمل: 14(.  أنَْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ
كذلــك عَمَدواB إلــى تدريب وتهيئة 
جماعــة مــن أصحابهم علــى المناظرات، 

عندما وجدوا فيهم القابلية لذلك.
 A فيوم دخَلَ الشاميُّ على الإمام الصادق 
من أجــل أن يناظر أصحابه، مــا كان عند 
الإمــامA إلا يونــس بن يعقــوب، فتكلم 

الإمامA مــع الشــامي ودحــض حجّته، 
ثم قــال ليونس بن يعقوب: يــا يونس، لو 
كنت تُحســن الكلام كلمته، فقــال يونس: 
فيا لها من حســرة، تأسفاً لعدم قدرته على 

المناظرة.
ثم أمــره الإمام الصــادقA أن يخرج 
فيُدخــل عليــه جماعــة مــن أصحابــه من 
المتكلميــن، ممــن تدرّبــوا علــى إفحــام 
الخصوم، يقول يونس: فأدخلت حمران بن 
أعين وكان يحسن الكلام، وأدخلت الأحول 
وكان يحســن الــكلام، وأدخلــت هشــام 
بن ســالم وكان يحســن الــكلام، وأدخلت 
قيس بــن الماصــر وكان عندي أحســنهم 
 كلامــاً، وكان قد تعلم الــكلام من علي بن 

.Cالحسين
ثــم إن الإمام الصادقA أخرج رأســه 
الشــريف مــن الخباء فنظر إلى هشــام بن 
الحكم وقــد أقبل، فقالA: هشــام ورب 

الكعبة، فرحًا بقدوم هشام.
ثم إن هــؤلاء الأعيان الذين دخلوا على 
الإمام الصادق A حاججوا ذلك الشــامي 

وغلبته حجّتُهم، حتى أذعن وأقرّ بالحقّ)10(.
وهــذه القصــة تدلّنا على كــون هؤلاء 
تعلّموا أصول المناظــرة منهمB، حيث 
تذكر أن قيس بــن الماصر تعلّم الكلام من 
الإمام زين العابدينA، رغم قســاوة تلك 
الفتــرة سياســيًا، وانعــزال الإمامA عن 
الســاحة، كما أنها تشــير من طرف خفيّ 
إلى تشــجيعهمB على تلك المناظرات، 
 Aخصوصًــا بعــد قــول الإمــام الصادق
لهشــام عقيب تلك المناظرة مع الشــاميّ: 
)مثلُك فلْيكلّم الناس، فاتّق الزلة، والشفاعة 

من ورائك إن شاء الله()11(.
وهكــذا عشــرات المجــالات، كرفــع 
معنويات بعض الشــيعة بإراءته معجزة من 

الأدوار السياسية والاجتماعية والتربوية للأئمةB في ظل حكومات الجور
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معاجزهمB، ودفع مساعدات مالية لمن 
يضطهــده الحاكم، أو يضيــق عليه الرزق، 
والتأكيد علــى ظلاماتهم وخصوصاً ظلامة 
سيدة النساء والإمام الحسين )صلوات الله 
عليهمــا(، وغير ذلك مما يضيق المقام عن 
ذكره، كله على عاتق الإمامA، هو المسؤول 
 عنها، وعليــه أن يتعامل معهــا بغاية الدقّة.
     وفي هذا الصدد يحســن أن أذكر قصة 
نتعرّف من خلالها إلى ظروف الإمام الحسن 
والاجتماعيــة،  السياســية   Aالعســكري
وكيــف كانA يتعامل مع تلــك الظروف، 
فقــد روى ابن شهراشــوب فــي )مناقب 
 A آل أبــي طالــب( أن الإمام العســكري 
دعا أحــد خدمه، فدفع إليه خشــبة طويلة 
مــلء الكــف، وأمــره أن يذهــب بهــا إلى 
العَمــري، ومعلــوم أن العَمــري كان علــى 
 جانب من الجلالة والوثاقــة عند الإمامين 

.C العسكريين
فمضــى الرجل في مهمّتــه، فلما صار 
في بعــض الطريق زاحمه ســقّاء معه بغل، 
فناداه الســقّاء أن يرفق بالبغل ويمهله حتى 
يمرّ، فرفع الرجلُ الخشــبةَ التي كانت معه 
وضرب بها البغل، فانشــقّت الخشبة، فإذا 
فيها كتب ورسائل، يريد الإمامA إيصالها 
إلى العَمري بشكلِ لا يطّلع عليه أحد، يقول: 
فبادرت سريعًا، فرددت الخشبة إلى كُمّي، 
فجعل الســقاء يناديني، ويشــتمني ويشتم 

صاحبي.
فرجــع الرجــل إلى الــدار، فلما قرُب 
اســتقبله عيســى الخادم من الباب الثاني، 
فقــال: يقــول لك مــولاي )أعــزه الله(: لِمَ 
ضربــت البغل وكســرت الخشــبة؟ فقلت 
لــه: يا ســيدي، لم أعلم ما الخشــبة، فقال 
له الإمامA: إذا ســمعت لنا شاتمًا فامض 
لســبيلك التي أُمرت بها، وإياك أن تجاوب 

من يشــتمنا، أو تعرّفه من أنــت، فإنا ببلد 
سوء، ومِصر ســوء، وامض في طريقك، 

فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا)12(.
وفي هذه القصة دلالات واضحة للقارئ 

الكريم لا حاجة إلى تفصيلها.
وختامًا أودّ التنويه إلى أن ما ذكرناه من 
أدوار للأئمــةB لا نقصد به أن كل واحد 
منهم )صلــوات الله عليهم( قام بجميع تلك 
الأدوار، ذلك لأن ظروفهم متباينة مختلفة، 
وكل واحــد منهم إنما كان يعمل حســب ما 

يحتّم عليه ظرفه المحيط به.
وكلّــي أملٌ بأنــي قد أوصلــت للقارئ 
الكريم فكرة موجزة عن الظروف العصيبة 
التي مرت بأهل البيت )صلوات الله عليهم( 
وبشــيعتهم، وما قاموا به من أدوار في ظلّ 

تلك الظروف<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( الكافي ج4 ص83.
2( الغارات/إبراهيم الثقفي الكوفي/ج2 ص573.

3( كثيــر النــوا: كثير بــن قاروند، بتــري، كوفي، 
عامي. )معجم رجال الحديث/الســيد الخوئي/

ج15 ص112(
4( الكافي للكليني/ج8 ص101.

5( البحار للمجلسي/ج30 ص241.
6( المناقب لابن شهراشوب ج3 ص375.

7( الكافي/ج3 ص277
8( وسائل الشيعة/الحر العاملي ج1 ص444.

9( شرح النهج ج1 ص26.
10( الكافي/ج1 ص172.

11( م.ن.
12( المناقب/ج3 ص529.
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 نســب المســيح بنــى لمريم ســيرة

 والنجــم يشرق من ثــلاث مطالع

هي بنت من ، هي زوج من ، هي أم من ؟

 هي ومضة من نــور عين المصطفى

للعالمين وكعبــة الآمال  هي رحمــة 

 مــن أيقــظ الفطــر النيــام بروحه

جديــدة الحيــاة  تاريــخ   وأعــاد 

ولــزوج فاطمة بســورة هــل أتى

أسد بحصن الله يـرمـي المــشكلا ت

إيوانــه كــوخ وكـــنز ثـــرائــــه

فـــي روضِ فاطمةَ نما غصنان لـــم

حَسَــــنُ الذي صان الجماعة بعدما

مـا الأحرار  و  الأبرار  وحُســيُن في 

هـي أسـوة للأمهــــات وقـــدوةٌ

بقيــت على طــول المــدى ذكراها

أعلاهــا فــما  فاطمــة  مهــد  في 

مــن ذا يــداني في الفخــار أباهــا

هادي الشــعوب إذا تــروم هداها

أخراهــا وفي  الدنيــا  في 

أحياهــا البــلى  بعــد  وكأنــه 

مثــل العرائــس في جديــد حلاها

تاج يفوق الشــمس عنــد ضحاها

بصقيلٍ يمحـــو سطـور دجــــاها

سيف غــــدا بيمــــينه تــــــياها

سواهــــا ات  النيرِّ فــي   ينجبهمـا 

عُراهــا تفرقهــا يحــــلُّ  أمســـى 

أزكـــى شمائلـــه و مـــا أنداهـــا

خطـاهـــا المنيــــر  القمـر  يترسم 

النجم المشرق
D قصيدة: ف الزهراء

الدكتور محمد إقبال الّلاهوري
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للفضيلة نجومها

إطلالة موجزة على حياة 
الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري 

)ت1281هـ (

في ذكرى وفاته :

لم يشــك أحد في علو شأن الشيخ 
الأنصــاري وســمو مرتبتــه، وأنه 
هو المجــدد للقرن الثالث عشــر 
الهجري، وهو الذي أعطى للأصول هذا 
الثــوب الجميل، وإليه يرجــع الفخر في 
توســعة الاستدلال هذا الشــكل الدقيق، 
فقد اعتاد أن يشبع البحث من كل الجهات 
حين الدخول فيه. فعلم الأصول الذي يعد 
من أهم العلــوم، إذ كان وما زال رصيدًا 
للاجتهاد الحي والمتطور، وقد وصل إلى 
ذروته وقد أرســيت قواعده الرصينة بيد 
 الشــيخ الأنصاريH، فحقيق أن يقال له: 

أستاذ المجتهدين والفقهاء المحققين .
اسمه ونسبه: 

مرتضــى بــن الشــيخ محمــد أميــن 
بــن الشــيخ مرتضى... ويصل نســبه إلى 
الصحابــي الجليــل جابــر بــن عبد الله 
الأنصــاريN. ولأجل كون انتهاء نســبه 

إلــى الصحابي الجليل جابــر بن عبد الله 
 الأنصاري N كانت تسميته بالأنصاري )1(.

 ولادته:
ولد فــي عيــد الغدير ســنة 1214 هـ 
في مدينة دزفول. وهــي بلدة جنوبية من 
بــلاد إيران...أبــوه محمد أميــن كان من 
العلماء والوجهاء في مدينة دزفول، وأمه 
من الصالحات العابــدات حيث لم تترك 
صــلاة الليل طيلــة حياتهــا. وكان ولدها 
 الشيخ الأنصاري يعتني بها كثيراً، إلى أن 

توفيت )2(.
أسفاره:

كان كثير الســفر لأجــل الاطلاع على 
العلمــاء في كل مكان والاســتفادة منهم، 
فكان أول ســفر قام به سنة 1232هـ، مع 
والــده إلى العــراق لأجل الزيــارة. وكان 
عمره آنذاك ست عشرة سنة. فبقي أربع 
سنوات في كربلاء مع والده، ثم رجع إلى 

إعداد: محمد علي جعفر
كاتب وباحث/ بغداد
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إطلالة موجزة على حياة الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري 

مدينته دزفول.
ثــم رجع إلى كربلاء بعد ســنة تقريباً 
فبقــي فيهــا ســنة أو أكثر، ثم عــاد إلى 
النجف الأشــرف. ثــم ذهب إلــى زيارة 
الإمام الرضا A، وصحبه أخوه الشــيخ 

منصور. بعد مروره ببلده )دزفول(.
فلمــا وصل إلى بروجرد ـ وهي مدينة 
في الطريق إلى مشهد ـ، بقي فيها شهراً.

ومنها إلــى أصفهان، وبعد عــدة أيام في 
أصفهــان ذهــب إلى كاشــان، فبقي فيها 
أربع سنوات، ثم إلى مدينة مشهد مقصده 
الأســاس من هذا الســفر. وبعد الزيارة 
رجــع إلى دزفــول وكان أهلهــا يترقبون 
مجيئه، فخرجوا باستقباله على بعد أربعة 
فراســخ من دزفول. بقي عدة ســنوات، 
ثم ذهب إلى شوشــتر ليســافر منها إلى 
 النجف الأشرف، وكان ذلك سنة 1249ه .

ولما وصل إلى النجف الأشرف بقي فيها 

يواصل التدريس والتحقيق والتأليف ولم 
يخرج منها إلا إلى الحج، وبعد أداء الحج 
رجع إلى النجف، حيث كان مثواه النهائي 

فيها)3(. 
دراسته ومكانته العلمية:

حينما سافر إلى كربلاء مع والده وهو 
شاب التقى والده بالسيد محمد المجاهد 
العالم المعروف، فلفت ذكاء الشيخ انتباه 
الســيد  من خلال محادثته، فطلب السيد 
مــن والــده أن يبقي الشــيخ فــي كربلاء 
فوافق، وبقي الشــيخ في كربلاء، وتعهد 

السيد بجميع ما يحتاجه)4(....
ومما يدل على مقام الشــيخ الشــامخ 
 وعلمه الغزير، أنه لما وصل إلى كاشــان، 
وبقــي فيها أربع ســنوات ليســتفيد من 
الملا أحمد النراقي، قال الشيخ النراقي 
عندما أراد مفارقته: اســتفادتي من هذا 
الشاب - أي: الشيخ الأنصاري - أكثر من 

 مرقد الشيخ مرتضى الأنصاريH الواقع على يسار الداخل إلى الصحن

العلوي المطهر من جهة باب القبلة
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إفادتي لــه. وهكذا كان لا يدخل مدينة إلا 
ويسبقه إليها صيته العلمي ولا يضيع وقته 

سدى سواء في السفر أو الحضر.
وبعــد الأســفار الطويلة اســتقر في 
النجف ليستفيد من علمائها، فحضر درس 
الشــيخ الجواهري، وحضر درس الشيخ 
علي بن الشــيخ جعفر كاشف الغطاء وهو 
آخر أستاذ درس عنده الشيخ الأنصاري، 

ومن بعــده لم يدرس 
على أحــد، بل كانت 
لــه حــوزة مســتقلة 
عامرة يدرّس فيها...
ولمــا توفي الشــيخ 
الغطاء  كاشــف  علي 
كانت زعامة الشــيعة 
بيــد الشــيخ حســن 
أخي  الغطاء  كاشــف 
الشيخ علي، والشيخ 
محمد حسن صاحب 
الجواهر...وبعد وفاة 
كاشف  حسن  الشيخ 
الغطاء عــام 1262ه  
المرجعية  اختصــت 
بالشيخ محمد حسن 
صاحــب الجواهــر. 
وفــي ســنة 1266ه  
صاحــب  مــرض 

الجواهــر، فأمر بتشــكيل مجلس يحوي 
جميع العلماء، فلمــا حضر جميع العلماء 
عنــده قال صاحب الجواهر: أين الشــيخ 
مرتضى، ثــم أمر  بإحضاره، فلما بحثوا 
 Aعنه وجدوه في حــرم أمير المؤمنين
يدعو لصاحب الجواهر بالشــفاء، وعند 
انتهائــه مــن الدعاء حضر عنــد صاحب 
الجواهر، فأجلسه على فراشه وأخذ بيده 

ووضعها علــى قلبه وقــال: الآن طاب لي 
الموت، ثم قال للحاضرين: هذا مرجعكم 
مــن بعــدي، ثم قــال للشــيخ: قلــل من 
احتياطاتك، فإن الشــريعة سمحة سهلة. 
لما كان يعرفه منه من كثرة احتياطاته في 
الأحكام الشــرعية مع عــدم دلالة الدليل 

على ذلك)5(.
وهــذا العمل مــن صاحــب الجواهر 
ليــس إلا لتعريف 
الشيخ  شــخصية 
ي  ر نصــا لأ ا
وإلا  وأعلميتــه، 
غير  فالمرجعيــة 
للوصية...  قابلــة 
فاســتلم شــيخنا 
H ي ر نصــا لأ  ا

الشــيعة  زعامــة 
من  ومرجعيتهــا 
إلى   1266 ســنة 
ســنة 1281. أمــا 
عصره فإنه يمتاز 
العلمــاء  بكثــرة 
يــن  لمجتهد ا و
مــن  ويعتبــر 
العصور المنيرة، 
نرى  هــذا  ومــع 
الشــيخ  نــور 
الأنصاري طغى على الجميع وعلمه وصل 
إلــى أعلــى حد، بحيــث اتفقت الشــيعة 
بأجمعها على مرجعيتــه واقتدى به جميع 

العلماء واستفادوا من نمير علمه)6(.
مشايخه: 

شيخنا الأنصاري لم يكن تلميذاً كبقية 
التلاميــذ، بــل كان يغتنم الفــرص عند 
دراســته لأجل فتح المباحثات العميقة مع 
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أســاتذته، حتى قال أســتاذه النراقي فيه 
ما قال، لــذا فنحن نذكــر بعض فطاحل 

العلماء الذين حضر عندهم:
1ـ السيد صدر الدين العاملي.   

 2ـ الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء.  

3ـ الشــيخ علي بن الشــيخ جعفر كاشف 
الغطاء .

4ـ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر .   
 5ـ السيد محمد المجاهد.  

6ـ الملا أحمد النراقي.
7ـ الملا محمد المازندراني المعروف بـ 

)شريف العلماء(. وآخرين.
تلامذته:

لــو تفحصنا فــي الفترة ما بين أواســط 
القرن الثالث عشــر وأوائل القرن الرابع 
عشــر لوجدنا أكثر المجتهديــن والعلماء 
المحققين من تلامذته، وهذه البرهة من 
الزمــن هي وقت رواج العلم ووصوله إلى 
أوجــه، ولا نبالغ إن قلنا: إن عدد تلاميذه 
البارزين يبلغ المئات. وقد أثرت عبارات 
كثيــرة علــى ألســن العلمــاء المعاصرين 
وغيرهم مــن أن كل من أتى بعد الشــيخ 
الأنصــاري هــو تلميذ له لأنه قد أســس 
أصولًا للفقه بشــكل جذري. لذا لا مجال 
لسرد تلامذته إلا من أجل السياق فنذكر 

أهمهم:   
1ـ السيد أحمد التفريشي. 

2ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 
3ـ الميرزا حبيب الله الرشتي.

 4ـ الســيد جمــال الديــن ألأســد آبادي 
المعروف بجمال الدين الأفغاني. 

5ـ الميرزا حسن الآشتياني. 
6ـ حســين النــوري صاحب مســتدرك 

الوسائل.   

7ـ المجدد الشيرازي السيد محمد حسن.  
8ـ الشــيخ محمــد طــه نجف.وغيرهــم 

الكثير)7(.
مؤلفاته: 

ولقد اكتسبت مصنفاته حظًا عظيمًا، 
فرســائله ومكاســبه مضافًا إلى أن عليها 
مدار التدريس شــذ من لم يعلق عليها من 
مشــاهير العلماء بعده، فممــن علق على 
الرسائل ميرزا موسى التبريزي والميرزا 
حسن الآشتياني والشيخ حسن المامقاني 
والشيخ ملا كاظم الخراساني والشيخ آغا 
رضا الهمداني، وكل حواشــيهم مشهورة 
مطبوعــة، وممن علــق على المكاســب 

السيد كاظم اليزدي والشيخ آغا رضا)8(.
ألــف شــيخنا الأعظــم كتبــاً كثيــرة 
مشــتهرة، عليهــا مــدار التدريــس فــي 
الحــوزات العلمية، ووصلت شــهرة كتبه 
درجة بحيث لم يكد يجهل بها أحد، وذلك 
لمــا تحويه مؤلفاته من دقــة وإمعان نظر 
وتحقيقات جديــدة، بحيث إنه لما يدخل 
فــي بحث ما لا يترك صغيــرة وكبيرة إلا 

ويذكرها. فمن أشهر تلك المؤلفات:  
1ـ المكاسب المحرمة. 

2ـ فرائــد الأصــول..... إضافة إلى ما 
يقارب تسعة وعشرين مؤلفاً ما بين كتاب 

ورسالة في الفقه وأصوله.
أقوال العلماء في حقه: 

)رزقنا الله الاجتهاد، الذي هو أشدّ من 
طول الجهاد( هذه الكلمة للشيخ الأنصاري 
نقلها عنه السيد حســين البرجوردي في 
بعض دروســه على تلامذتــه، حيث ذكر 
أن الشــيخ كان يرددهــا، ثم علــق عليها 
الســيد البرجوردي بقوله: )هــذه الكلمة 
الصــادرة عن شــخصية لامعة في ســماء 
العلم والفضيلة وعن بطل كبير في مجالي 
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الفقــه والأصول من الذين لا يســمح بهم 
الدهــر إلا في فترات يســيرة ويضن بهم 
إلا فــي الفينة بعــد الفينة .... أن الشــيخ 
الأعظم - وهو أستاذ الفقهاء والمجتهدين 
وقد عكف على كتبه العلماء واستضاء بنور 
علمه - الفضلاء يتمناه ويطلب منه سبحانه 

أن يرزقه ()9(.
وقد مدح شــيخنا الأنصاري كثير من 
العلمــاء الربانيين وغيرهــم الذين جاؤوا 
بعــده. بــل إن المناوئيــن له لــم يتمكنوا 
من إخفــاء إعجابهم به، فقــد رآه النائب 
السياسي لبريطانيا في مدينة المدائن في 
الصحراء قاصداً زيارة سلمان المحمدي، 
فقال: )أقســم بالله هو عيســى بن مريم 
أو نائبــه الخاص(. كما وصفه والي العراق 
عندما ســأله الســلطان العثماني عنه بأنه 
الفاروق الأعظم. ومن كانت هذه أوصافه 

عند أعدائه كيف تكون عند أوليائه؟)10(
والفضل ما شهدت به الأعداء..

تقواه وزهده وتواضعه:
كان الشــيخ الأعظم مصداقــاً لجميع 
مكارم الأخلاق، اقتــداءً منه بنبيه الأكرم 
محمــد وأئمته الأطهار ســلام الله عليهم 
أجمعيــن. فلمــا توفي صاحــب الجواهر 
بعــد أن ذكر للعلمــاء أن أعلم الناس بعده 
هو الشــيخ الأنصاري، امتنع الشــيخ من 
الفتوى وأرسل رســالة إلى سعيد العلماء 
المازندرانــي وقال لــه: بأنا لمــا كنا في 
كربلاء وكنا نحضر درس شــريف العلماء 
كانت استفادتك وفهمك أكثر مني، فالآن 
الأولى لك أن تأتي إلى النجف وتستلم هذا 
الأمــر المهم. فأجابه ســعيد العلماء: بأن 
قولــك صحيح، لكنك كنت في هذه المدة 
مشــغولًا بالدرس والتدريس والمباحثة، 
وأنا تســلمت أمــور النــاس، فأنت أولى 

مني.  فلما وصلت رسالة سعيد العلماء إليه 
ذهب إلى حرم أمير المؤمنينA وطلب 
منه أن يعينه على هذا الأمر الخطير، وأن 

يحفظه من الوقوع في الخطأ والزلل)11(. 
والشــيخ مع عظمته العالية كان يصغي 
إلــى كل من يتكلــم أو يســأل في مجلس 
درســه وإن كان من أصاغر طلبته. وكانت 
عادة الشــيخ فــي كل ليلة جمعــة أن يقيم 

مجلس العزاء، ثم يطعم بعض الفقراء.
وفاته ومدفنه: 

توفي شــيخنا فــي النجف الأشــرف 
بــداره في محلة الحويش، ســنة 1281هـ 
Aودفــن فــي صحــن أميــر المؤمنين
في الحجــرة المتصلة ببــاب القبلة وقبره 

معروف لحد الآن وعليه شباك.
فسلام عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم 

يبعث حياً<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( مقدمــة كتاب التقية للشــيخ الأنصــاري /بقلم 
فارس محمد رضا الحسون.

2( م.ن.
3( راجع أعيان الشيعة/ج10 ص116.

4( م.ن.
5( مقدمة كتاب التقية.

6( أعيان الشيعة/ج10 ص118.
7( مقدمة كتاب التقية.

8( أعيان الشيعة/ج10 ص118.
 9( مقدمــة كتاب المهــذب للقاضي ابــن البراج 

ج2ص4/ بقلم جعفر السبحاني.
10( مقدمة كتاب التقية.

11( م.ن.
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والمجتهد الكبير، فحياته أوســع من 
أن يشار إليها بالصفحات، وأكرم من 
د  ف، بعد أن أصبح اســمه يُردَّ أن تعرَّ
على كل فمٍ ولسان. وإني لأرجو أن أضع بين 
أيدي القرّاء قليلًا مما يعتز به جيلنا ويفخر.

يعد السيد ميرزا مهدي الشيرازي واحداً 
من هؤلاء العظماء الذين أسهموا في حركتنا 
الفكرية والدينيــة والاجتماعية، له علينا حق 
الــدرس والمراجعة، لأن في درســه خدمة 
لواقع الفكر الإســلامي المعاصر ولمستقبله 
فكرهــا  بيــن  تمــاس  علــى  وشــخصيته، 
ومعتقدها، مــن أجل إيجاد أجــواء متفتحة 
لتنمية المواهب الفكريــة، فلابد من العمل 
في هذا المجال في الحــوزة والوقوف على 
الحاجــات العقلية في المجتمــع. فهو يطلب 
من الناس أن يحرصوا على القواعد والآداب 
والأصول تماماً كمــا كان يفعل هو. لقد كان 
انعطافة في تاريخ كربلاء المعاصر، وله قدم 
راســخة في الدراســات الفقهية والأصولية 
علــى حدٍ ســواء، وكان مــن رعــاة الحركة 
العلميــة، ولــه مآثــر إصلاحيــة جليلة جعل 
الكربلائييــن يندفعون ويتحمســون لنصرته 

ومساندته بما يشبه الإجماع العام.
مولده ونشأته ودراسته:

ولد الســيد مهدي بن الســيد حبيب في 
مدينة كربلاء ســنة1304هـ)1( الموافق لســنة 

1866م، ونشــأ فــي بيــت كريــم تحف به 
مظاهر الحياة والنعمــة، وتربى في أحضان 
والديــه، ودرس مبادئ العلــوم الأولية على 
أساطين العلم وجهابذة الأدب، ثم هاجر إلى 
ســامراء وأقام بها لإكمال مقدمات دراسته، 
عاد بعدها إلــى كربلاء، ومنها قصد النجف 
الأشــرف، وتتلمذ على جمع من الأفاضل، 
وقد بقي مكباً علــى البحث والمراجعة آخذاً 
ســبيل الزهد والانــزواء والعبــادة، ثم قفل 
راجعاً إلى كربلاء بإلحاحٍ من الزعيم الســيد 
أقا حســين القمي الحائري، وبقي فيها إلى 
حين وفاته، عاملًا على إحياء الشريعة ونشر 
العلم رئيســاً جليلًا، حتــى أصبحت كربلاء 

تخطو خطوات واسعة إلى الأمام)2(.
وعــاش فــي الجــو المتشــبع بالخصال 
الطيبــة. وكان لــه الفضل في تنبيــه الأذهان 
والمذاكرة في الشــؤون الدينية. إنه شخصية 
تمــلأ العقل والقلــب، وتظل تقتــرب منك 
وتستولي عليك حتى ترى من خلالها الدنيا.

أساتذته:
    نقــل لنا المؤرخون أســماء جملة من 
أســاتذته الذين درس عليهم، وهم من أكابر 

الفقهاء:
1ـ آقا رضا الهمداني.

2ـ الميرزا محمد تقي الشيرازي الحائري.
3ـ السيد محمد كاظم اليزدي.

4ـ الشيخ حسين النائيني.

السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي
1304ـ 1380هـ
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5ـ الشيخ ضياء الدين العراقي.
6ـ السيد عبد الله التوسلي.
7ـ السيد حسين الهندي)3(.

إجازاته:
تشير كتب الســير والتراجم أنَّ إجازات 
الاجتهــاد التي حصل عليها من علماء عصره 
كثيرة، وإجازات أســاطين الحديث والدراية 
والرواية أيضــاً. منها: إجازة الرواية لآية الله 
الســيد حســين القمي وكذلك حجة الإسلام 
الميرزا محمد الطهراني السامرائي صاحب 
مستدرك بحار الأنوار وحجة الإسلام الشيخ 
آغــا بــزرك الطهرانــي صاحــب )الذريعة( 
والمحــدث الشــيخ عبــاس القمــي صاحب 

)مفاتيح الجنان( وغيرهم)4(.
صفاته:

إن الله ســبحانه وتعالــى أعطى الســيد 
الشــيرازي الموهبــة أو الصفة التــي رفعته 
عاليــاً، فقــد كان أنموذجــاً للإبــاء، قــوي 
الشــخصية، متوقــد الفكر واســع الصدر، 
ذكي القلب، عزيز الجانب، أحاط بالمعقول 
والمنقــول حتــى كان محــط أنظــار طلاب 
الحــوزة العلمية، فلا تفتر له همة ولا يرجى 

لنفســه الخمــول. كان متديناً زاهــداً عابداً 
مهذباً فــي أخلاقه. وقد رزق بذاكرة قوية لا 
تنســى، وكان قارئاً فهماً محدثــاً مكثراً  ثقة 
أميناً مستوراً، يحب أفعال الخير، لذلك كان 

يستحق التعظيم والاحترام من الجميع.
جهاده ونشاطه السياسي:

في مســتهل حياته العلمية شارك مع آية 
الله الشــيخ محمد تقي الشــيرازي الحائري 
فــي ثورتــه ضــد الانكليــز، كمــا أفتى مع 
مجموعة أخرى من الفقهاء إبان حركة مايس 
عام 1941م المصادف لسنة 1360هـ بضرورة 
الثورة ضــد الإنكليز وطردهــم من العراق. 
كما صاحب آية الله العظمى الســيد حســين 
القمي الحائري في سفرته إلى إيران وشاركه 
في الحركة ضد الشــاه رضــا بهلوي الأول، 
مما اضطر دولته للاستجابة لمطالبهم. وكان 
لــه دور كبير في التصــدي للمد الأحمر في 
العراق بعد ثورة 14 تموز 1958م/1387هـ، 

وكان لفتواه أعظم الأثر)5(. 
آثاره:

قــرأ العلامة الكبير الشــيء الكثير، لأنه 
قــارئ يحاول أن يفهم، وهــو مفكر يريد أن 
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يبحث عن أشــياء كثيرة في هذه الدنيا، قال 
كلمته ومشــى، والتــزم بقضايــا المجتمع، 
يحمــل في يــده مصباحــاً قويــاً يوجهه في 
كل الاتجهــات، وعنــده رغبة فــي المعرفة 
وقــدرة على الفهــم لذلك صنَّــف مجموعة 
مــن المؤلفات القيمة في شــتى فروع العلم 
والمعرفــة. وإن التــراث الضخم الذي قدمه 
أثرى به المكتبة الإســلامية، ويشهد بقدرته 
الفائقة وثقافاته الواسعة ومكانته السامية كل 

العلماء والمؤلفين. وهذه أبرز آثاره:
1ـ الشرح على العروة الوثقى.
2ـ رسالة في مباحث أصولية.
3ـ كشكول في مختلف العلوم.

4ـ رسالة حول فقه الرضا.
5ـ تعاليقه على رسالة الأصطهباناتي.

6ـ تعليقه على رســالة الســيد أبو الحسن 
الأصفهاني.

7ـ تعليقه على رسالة القمي.
8ـ تعليقه على العروة الوثقى.

9ـ ديوان شعره)6(.
من خــلال دراســتنا لأعمالــه، تبين لنا 
بوضــوح أن الرجــل فقيه عصــره، ومفكر 
من طراز رفيع، غني جــداً بأفكاره، وليس 
المهم أن تطلق عليه صفة العالم أو المفكر أو 
الشاعر، وإنما هو يريد أن يعرف وأن يفهم وأن 
 يعتبر بعد ذلك، وهذا هو الذي يشغله دائماً.
    وإنــي لأهيب بأســرته في هــذه الذكرى 
)ذكرى مرور نصف قرن أو يزيد على رحيله( 
أن تثابر مشــكورة على نشر ما لم ينشر بعد 
من آثار هذا العالم الفذ الذي أفنى عمره من 
أجل العلم وإشــاعته بين الناس، وخدمة للّغة 
والديــن اللذين أحبهمــا والدهم أقصى غاية 

الحب.
شعره:

كانت للســيد مهدي القابليــة الجمة على 

حفــظ القصائد المطولة ودواوين الشــعراء 
والأحاديــث النبوية الشــريفة وخطب أمير 
المؤمنين الإمام علــي بن أبي طالبA في 
نهــج البلاغة، فقــد جعلته القــراءة المكثفة 
قــادراً على قــرض الشــعر علــى اختلاف 
فنونــه وأوزانه، فقــد أولاه كل العناية. وفي 
شــعره صدق الإحســاس والكلمــة الأصيلة 
والجمل المتناســقة المتواضعة بجمال الفن 
كلها طيّعات لفكــره وقلمه، بعيدة عن اللبس 
والغمــوض، وإذا كان الشــعر مرآة النفس، 
فالمترجم مرآة صافية لشــعره. ومما تجدر 
الإشارة إليه أنّ الغالب على شعره هو مدائح 
النبــي وأهل بيته ورثاؤهم، وهذه مقاطع من 
قصائده: قال من قصيدة بلغت 200بيتٍ أولها:

أرى وجد قلبي مستنير الجوانب
وفيض دمعي مســتهل الذوائب
 وقــال طــاب ثــراه فــي مديــح فاطمة 

:D الزهراء
ســناها بأبهــى  أشــرقت  درة 

فتــلأل الــورى فيــا بشــراها
بلغ الكــون من ســنا نور قدس

طواهــا أضــاء  نــاره  بســنا 
Aوقال مادحاً الإمام الحســن المجتبى

من قصيدة: 
يا رسول الله يا حصن التقى كهف الورى

قم وجيعاً لابنك المسموم من أيدي العِدى
لهف نفسي للزكي المجتبى فرخ الرسول

حيث أمست منه شمس العز في ذل الأفول
رحيله:

 باتت مدينــة كربلاء ليلتها المشــؤومة، 
وفــي جــو خانق مكفهــر تــكاد تنكمش فيه 
القلوب، وتنقبض فيــه الأنفاس وهي تقاوم 
ذلك الحدث بصبر وجلــد، حتى إذا انبثقت 
خيــوط مشــرقة من كبــد الفجــر المضيء 
وراحــت تقتحــم ظلمــات الليل المشــؤوم 
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السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي

وتمزقها تمزيقًا وتمحــي آثارها الداكنة في 
أديم الســماء، فعاد الصباح الباكر بانطلاقته 
المعهودة في موكب ضخم تحف به الشــمس 
بهالــة من نورها الأرجوانــي اللآلئ)7( حيث 
وافته المنية في اليوم الثاني والعشــرين من 
شــهر شعبان المعظم ســنة 1380هـ/ 1960م 
فخســرت الحوزة العلمية بفقده علماً شامخاً 
ونبراســاً مضيئاً، ولا يخامرنا أدنى شك بأن 
جهوده المضيئة التــي بذلها في خدمة العلم 
والدين، والمرجعية كانت من جملة العوامل 
التي أنهكت قواه وأثــرت في صحته العامة. 
وجرى له تشييع فخم لم تشهد كربلاء مثيلًا 
له اشــتركت فيه كافة الطبقات كان من بينها 
وفد ســماحة آية الله العظمى السيد محسن 
الحكيــم من النجف الأشــرف، ثــم أُنهي به 
المطاف فــي مقبرة الزعيم آية الله الشــيخ 
محمد تقي الحائري الشــيرازي في الروضة 
الحســينية المقدســة، وأقيمــت على روحه 
مجالس الفاتحة في كافة أنحاء العراق. وترك 

أولادًا ظلوا مواظبين على تحصيل العلوم. 
وأقيــم له حفــل تأبيني كبير فــي مدينة 
كربلاء)8( بمناســبة أربعين يومــاً على رحيله 
في الصحن الحســيني الشريف، شارك فيه 

جمع من الأدباء والأعلام.
فــي  والأدبــاء  الشــعراء  رثــاه  كمــا 
الاحتفــالات التأبينيــة التــي أقيمــت فــي 
كربــلاء وغيرهــا مــن المــدن الإســلامية 
الأخــرى. وكان مــن بيــن الشــعراء الذيــن 
أســهموا في تأبينه الخطيب الشاعر الشيخ 
حســين البيضانــي فقال من قصيــدة ألقاها 
 فــي المدرســة الهنديــة الدينيــة ومطلعها:

ترجلت الطفوف عن المعالي 
وغال شموســها صــرف الليالي)9(
ورثاه الخطيب الشــاعر الســيد حسين 

المرعشي الشهرستاني بقصيدة مطلعها:

تيقنــت أن المــوت مافيــه مهرب
وأن أختشــي منــه بــه أتهيّــبُ)10(
وقلــتُ من قصيدة ألقيتهــا في الاحتفال 
التأبينــي الــذي أقامــه خدمــة الروضتيــن 
الحيدريــة  الحســينية  فــي  المقدســتين 

)الطهرانية( غبّ وفاته، مطلعها:
أتــــرانا وللهــمـــوم أوارُ

في الحنايا وللقلوب استعارُ)11(
لقد عــاش العالم الفقيه آية الله الســيد 
الميــرزا مهدي الحســيني الشــيرازي حياة 
حافلــة بالعمل الــدؤوب والجهــود المبذولة 
في خدمــة مذهب أهل البيــتB والدفاع 
عــن بيضة الإســلام. وها هــي ذي أيام تمرّ 
وأنا أتصور مجلســه في الصحن الحســيني 
الشريف لم يتغير، كأنه لم يزل حياً، والحق 
يقــال إنه لــم يزل حيــاً في نفــوس عارفيه 

ومقدري فضله<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( أعيان الشيعة ـ محسن الأمين ج5: ص115.

2( أعيان الشــيعة ج5:ص116، وانظــر تاريخ الحركة 
 العلمية في كربلاء نور الدين الشاهرودي ص202 و203.
3( معارف الرجال ـ الشــيخ محمد حــرز الدين ج3: 

ص 166.
4( سلســلة الأعوام في وفيات الأعلام الشيخ حسين 

البيضاني ص24.
5( مجلة )المرشــد( الســورية )عدد خاص بأسرة آل 

الشيرازي( ع 17 و18، ص27 )2004م(.
6( مجلة )أجوبة المســائل الدينية( الكربلائية ـ ع 10 ـ 

لسنة 1380هـ.
 7( في ذكرى فقيد الإسلام الخالد ـ الإمام الشيرازي ـ

السيد صادق آل طعمة ص 30.
8( جريدة )الوطن( البغدادية العدد 201 السنة العاشرة 

)7 نيسان 1961م(
9( سلســلة الأعوام في وفيات الأعلام الشيخ حسين 

البيضاني ص 25.
 10( شعراء كربلاء ـ سلمان هادي آل طعمة )مخطوط( ج1.
11( بين الظلال ـ المجموعة الشــعرية الثانية ـ سلمان 

هادي آل طعمة /ص 146.
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في النفس والمجتمع

مختارات من الملامح 
الأخلاقية 

Aعند الإمام الحسين

Í
ÃM

I¹
Ä الأخلاق الفاضلة هي التي تحقق في(

الرفيعة،  الإنســانية  معاني  الإنسان 
وتحيطــه بهالة وضاءة مــن الجمال 
والكمــال، وشــرف النفــس والضميــر، 
وســمو العــزّة والكرامــة()1(، وناهيك عن 
 Fعظمــة الأخــلاق  التــي أولاهــا النبي
عناية كبــرى، وجعلها الهــدف والغاية من 
بعثته ورســالته، فقال: )إنّمــا بعثت لأتمم 
مكارم الأخــلاق()2(، وقد وصفه ســبحانه 
بأنّه لعلى خلق عظيــم، وأكدَّ ذلك الوصف 
ده  (، وأكَّ ده بـ )إنَّ مرتين في آية واحدة، فأكَّ
بالّــلام فقال: )وَإِنَّكَ لَعَلــى خُلُقٍ عَظِيمٍ( 
)القلم: 4(. وأثنــى عليه في آيات أُخر منها 
قوله تعالى: )لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُــولِ الِله 
أُسْوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا الَله وَالْيَوْمَ 
)الأحزاب: 21(.  كَثِيــراً(  وَذَكَرَ الَله  الآخِرَ 
فبين ســبحانه أنّه F الأسوة الحسنة التي 
ينبغــي للأمة أن تتأســى به في كل شــيء، 
يِّينَ  قــال تعالى: )هُوَ الَّذِي بَعَــثَ فِي الُمِّ

يهِمْ  رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّ
وَإِنْ كانُوا  وَالْحِكْمَــةَ  الْكِتابَ  وَيُعَلِّمُهُــمُ 
مِنْ قَبْلُ لَفِــي ضَلالٍ مُبِينٍ( )الجمعة: 2(. 
والتزكية هي التطهيــر من أدناس الأعمال 
والأقــوال والأخلاق والنيــات، فجعل الله 
من صفات نبيه أنّه يزكي من آمن به واتبعه، 
ولا يمكــن أن تكــون هذه التزكيــة بمجرد 
 F القــول، بــل لابــد أن يكــون المُزكى 

مثالًا حياً رفيعاً في التزكية. 
والإمام الحســين A هو ثمرة من هذه 
الشجرة المونقة المورقة الغضة التي طالما 
تفيأ تحت ظلالها، ونهل من عبق رحيقها، 
وعذب نميرها حتى قال فيه صاحب الخلق 

العظيم: )حسينٌ مني وأنا من حسين()3(.
ونحــاول فــي هذه الســطور تســليط 
الضوء على بعض الملامح الأخلاقية التي 
مثلها الإمام الحســينAفي أقواله وأفعاله 

لننتفع منها ونحذو حذوها، منها:

د.ظافر عبيس الجياشي 
    Aجامعة الإمام الصادق
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Aمختارات من الملامح الأخلاقية عند الإمام الحسين

1- التعاون الاجتماعي
)إنّ الأحاســيس والعواطــف اللطيفــة 
النابعة من أعماق روح الإنسان التي تتجلّى 
في أنواع الخيرات والمساعدات والإعانات 
لأبناء النوع الإنســاني على مســرح الحياة 
هــي من أســمى الغرائز الإنســانية، وهي 
بدورهــا تضغــط على قلب ابــن آدم على 
إثر مشــاهدته للآلام والمشــاكل، ثمّ تعدّه 

للتضحية، والفداء لدفعها.()4(. 
وقد كان للإمام الحســين اليد الطولى 
في هــذا الجانب، إذ ســعى لحلّ مشــاكل 
واحتياجهم  ورفــع عوزهــم،  الآخريــن، 
بصورة ترفع عن السائل ذلّ السؤال، وعن 

المسؤول منّة العطيّة.
من ذلــك ما روي عنهA أنّــه جاء إليه 
رجــل من الأنصــار يريد أن يســأله حاجة 
فقــالA: )يا أخا الأنصار صن وجهك عن 
بذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة فإنّي 

آت فيها ما سارّك إن شاء الله، فكتب: يا أبا 
عبد الله إنّ لفلان عليّ خمسمائة دينار وقد 
ألحّ بي فكلّمه ينظرني إلى ميسرة. فلّما قرأ 
الإمام الحســينA الرقعة دخل إلى منزله 
 Aفأخرج صــرّة فيهــا ألف دينــار وقال 
له: أمّا خمســمائة فاقض بهــا دينك، وأمّا 
خمســمائة فاســتعن بها على دهرك، ولا 
ترفــع حاجتك إلا إلى أحــد ثلاثة: إلى ذي 
دين، أو مروة، أو حســب، فأمّا ذو الدين 
فيصون دينه، وأمّا ذو المروة فإنّه يستحيي 
لمروءتــه، وأمّــا ذو الحســب فيعلــم أنّك 
لــم تكرم وجهــك أن تبذله لــه في حاجتك 
فهو يصــون وجهك أن يــردك بغير قضاء 

حاجتك()5(.
فالإمامA يُريد منّــا أن نكون مجتمعاً 
متعاونــاً ومتواســياً ذاتياً في ســبيل القيام 
بالتكاليــف الاجتماعية، فالبر والإحســان 
من أســس الأخلاق التي رســمها الإسلام 
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الحنيــف، فمن لم يفكر بخدمــة المجتمع 
فليــس منهــم كمــا أعلــن ذلك الرســول 
الكريم إذ قــال: )من أصبح ولا يهتم بأمور 
المســلمين فليس بمسلم()6(، وهو بعد هذا 
يمثل قوله تعالى: )وَآتَــى الْمالَ عَلى حُبِّهِ 
ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَســاكِينَ وَابْنَ 
)البقرة:  قابِ(  الرِّ وَفِي  ائِلِينَ  وَالسَّ بِيلِ  السَّ

.)177
وفــي حديث آخــر له A، يعــدّ ذلك 
من نعم الله على عباده، مشــبهاً المعروف 
بالرجــل ذات الهيــأة الحســنة، وأن الله 
سيعطي المحسن خير الدارين ويفرج عنه 
همومهمــا، يقول A: )واعلموا أن حوائج 
الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا 
النعم فتحــور نقماً واعلمــوا أنّ المعروف 
مكســب حمداً ومعقــب أجراً فلــو رأيتم 
المعروف رجلًا رأيتموه حسناً جميلًا يسر 
الناظرين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه ســمجاً 
مشــوهاً تنفر منــه القلوب وتغــض دونه 
الأبصــار، أيّها الناس من جاد ســاد، ومن 
بخــل رذل، وإنّ أجــود النــاس من أعطي 
مــن لا يرجوه، وإنّ أعفــى الناس من عفا 
عــن قدره، وإنّ أوصل الناس من وصل من 
قطعه، والأصول على مغارســها بفروعها 
تســمو فمن تعجــل لأخيه خيــراً وجده إذا 
قــدم عليــه غــدًا، ومــن أراد الله تبارك 
وتعالــى بالصنيعــة إلى أخيه كافــاه بها في 
وقت حاجته وصرف عنه من بلاء الدنيا ما 
هو أكثر منــه، ومن نفس كربة مؤمن فرج 
الله عنه كرب الدنيا والآخرة، ومن أحسن 

أحسن الله إليه والله يحبّ المحسنين()7(.
ومــا كان للإمــامA أن يتغاضــى عن 
رعيتــه الذين يعانون مرارة الفاقة ومضض 
الحرمان، من دون أن يتحسس مشاعرهم 
ويتطوع لإغاثتهــم والتخفيف عنهم، وهذه 

الصفــات مــن أبــرز خصائــص المجتمع 
الإسلامي التي جســدها الإمام في أفعاله 
وأقواله، ممّا جعل أفراد المجتمع كالبنيان 

المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.
2- تصحيح المفاهيم الأخلاقية

إنّ من أهــمّ العوامل التــي تكمن وراء 
توفيق المجتمعات الإنسانية، وانتصاراتها، 
وانتكاســاتها هــي العوامــل الأخلاقيــة، 
مســتعدة  للإنســان  الحقيقيــة  فالطبيعــة 
للتكامــل، والإنســان لديه قوة واســتعداد 
لذلك إذا ما وجه التوجيه الصحيح من دون 

إفراط أو تفريط. 
وكمثال على منهج الإمامA في تصحيح 
المفاهيم الأخلاقية مــا صححهA في ما 
يخص اصطناع المعــروف عند غير أهله، 
إذ قال عنده رجل: )إنّ المعروف إذا أسدي 
:Aإلــى غير أهله ضــاع، فقال الحســين 

ليس كذلك ولكــن تكون الصنيعة مثل وابل 
المطر تصيب البر والفاجر()8(.

يعلمنــا صنــع  أن  يريــد   Aفالإمــام
المعروف ولو عند غير أهله وتفادي حالته 
الانتقائية في العطاء لاسيما إذا كان هدفها 
إنســانياً صرفــاً؛ لأنّه من وســائل تدعيم 
الروابط وإشاعة روح الخير، والخروج من 

إطار الذات الفردية إلى الذات العامّة.
وفي هذا من الاقتــراب من الله تعالى 
ما لا يَخفى، وله من المثوبة عند الله شأن 
متميّز، فهو يُنمّي في داخل الإنســان مَلكَةً 
إنسانيةً رفيعة إلى جوار ما يحظى به المرءُ 
من محبّــة في القلــوب ومنزلة فــي بيئته 

الاجتماعية.
وهو يريدنا أن نكون من أهل المعروف 
كما ورد عــن أبي عبد الله الصادق A أنّه 
قــال: )اصنع المعروف إلى مــن هو أهله، 
وإلى مــن ليس من أهله، فــإن لم يكن هو 
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أهله فكن أنت من أهله()9(.
وكما أنّ حســن الخلق هو حالة نفســية 
تبعث على حسن معاشــرة الناس، وطيب 
ه الإمام  القــول، ولطف المداراة فقــد حدَّ
الصــادقA بقولــه حينمــا سُــئل: )تلين 
جناحــك، وتطيِّب كلامــك، وتلقى أخاك 
بِبِشرٍ حَسَنْ()10(، فهو قوة راسخة في الإرادة 

تنزع إلى اختيار ما هو خير وصلاح. 
3- ترك المحرمات 

من ذلــك الغيبة، قد يتعجب الإنســان 
من تشــديد النصوص الدينية على مســألة 
الغيبــة)11(، لما لها من أهمية بحفظ ســمعة 
الآخرين ومكانتهم المعنوية في المجتمع؛ 
لأنَّ أهــمَّ شــيء أن يعيــش الإنســان فــي 
مجتمعه آمنــاً على نفســه وماله وعرضه، 
ولا فــرق في حكم الغيبة بين كشــف عيب 
الآخرين باللســان، أو بالفعل، أو الإشارة 

بنحو صريح أو بالكناية.
وقــد ورد أن الإمام الحســينA قال 
لرجل اغتــاب عنده رجلًا: )يا هذا كفّ عن 

الغيبة فإنها أُدام كلاب النار()12(.
إنّ لكل شــيء أُدامًا، وأُدام كلاب النار 
الغيبة، فالإمام A يواجه المغتاب بجواب 
رادع مشبهاً كلامه بأُدام كلاب النار إشعارًا 
منه بقبح الفعل الذي جاء به، وشِدّة حرمته، 
وســوء عاقبته ؛لأنّ هــذه الصفة من أخسّ 
الســجايا وألأم الصفات، وأخطر الجرائم 
ا أنّ الله ســبحانه شــبه  والآثام، وكفاها ذمًّ
المغتاب بــآكل لحم الميتة فقال ســبحانه: 
)وَلا يَغْتَــبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ 
أنَْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا 
ابٌ رَحِيمٌ( )الحجرات: 12(،  الَله إِنَّ الَله تَــوَّ
ــوءِ مِنَ  وقــال: )لا يُحِبُّ الُله الْجَهْرَ بِالسُّ
الْقَــوْلِ إِلاَّ مَــنْ ظُلِمَ وَكانَ الُله سَــمِيعاً 

عَلِيماً( )النساء: 148(.

فــأراد الإمامA أن يبيــن ما للغيبة من 
أضرار كثيــرة في الدنيــا والآخرة، وهذه 
الأضــرار لها آثارها الســلبية علــى الفرد 
والمجتمع، فلا بد من التنبيه عليها، وبيان 
تبعاتها؛ كــي نتجنبها ولا نقع فيها، ونحذر 

ارتكابها.
ونجــد الإمام في حديــث آخر يوصي 
التكلــم، ووضعــه فــي  فــي  بالاحتيــاط 
عبــاس،  بــن  الله  عبــد  روى  موضعــه، 
:Aقــال: قــال لــي الحســين بــن علــي 

)يا بن عباس، لا تتكلمن بما لا يعنيك فإنني 
أخــاف عليك الوزر، ولا تتكلمن بما يعنيك 
حتى ترى له موضعاً، فرُبَّ متكلم قد تكلم 
بحق فعيب، ولا تُمارِيَنَّ حليماً ولا سفيهاً، 
فــإن الحليم يقليك، والســفيه يرديك، ولا 
تقولــن خلف أحد إذا توارى عنك، إلا مثل 
مــا تحب أن يقول عنــك إذا تواريت عنه، 
واعمــل عمل عبد يعلم أنه مأخوذ بالإجرام 

مجزي بالإحسان، والسلام()13(.
4- التحلي بأخلاق القرآن

لكلّ قوم تحيّة فيما بينهم تعارفوا عليها، 
وتحيّة الإسلام )السلام(، وهو من الحقوق 
المتبادلة بين المســلمين إلقاءً وَرَدّاً، وهو 
دعاء بالســلامة من الآفــات، وتطمين بين 
المسَــلِّمين، وقبل ذلك فالســلام اسم من 
أســماء الله تعالى، لسَــلامته مــن النقص 
والعيــب والفنــاء، وهــذا الاســم يُعدّ من 

أسباب المودّة، والمحبة بين المسلمين.
وقد حرص الإمامA على إشــاعة هذا 
الخلــق القرآني بيــن أصحابه وجلســائه، 
فقــد رُوي أنه قــال له رجل ابتــداءً: )كيف 
أنت عافاك الله، فقالA له: الســلام قبل 
الكلام عافــاك الله، ثمّ قال A: لا تأذنوا 

لأحد حتى يُسلِّم()14(.
فالإمامA ينهى أن يُجاب المتكلم قبل 
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الســلام طلباً لإشــاعة الســلام، وتحقيقاً 
للأمان والاطمئنان بين المســلمين؛ حتى 
يَشِــيع بينهم الوئــام والمحبَّــة، والإكرام 
والحفاوة ليكون دليلًا على صدق الإسلام، 
وبرهانًــا على كمــال الإيمان، وســببًا في 

ة . تَوثِيق المودَّ
والســلام هــو تحيَّــة أهل الجنَّــة فيما 
فِيهَــا  )دَعْوَاهُــمْ  بينَهــم، قــال تعالــى: 
مٌ  سُــبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَــلاَ
ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلهَّ
)يونــس: 10( وهــو تحيَّة الله إليهــم؛ كما 
 قال سبحانه: )سَــلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ( 

)يس: 58(.
ولأهميتــه وثوابه ولكي يغنم المســلم 
بالحســنات، وتزداد الرغبة إليه والشــوق 
 :Aقــال فيــه،  البخيــل  وذم  نحــوه، 
)للســلام ســبعون حســنة تســع وســتون 
:Aللراد()15(،وقــال وواحــدة   للمبتــدئ 

)البخيل من بخل بالسلام()16(.
5-ترك الِمراء والجدل في الدين

الجــدال إذا انتهــى إلــى المِــراء فــي 
الدين، فهو منهي عنه بلا إشــكال ؛كونه لا 
يــؤدي إلى نتيجة محمــودة، فلو أننّا قدرنا 
خطــورة الجدال على العلاقات الإنســانية 
في المجتمع لعرفنا لماذا يحث الصالحون 
علــى تركه، فكم مــن صداقــات تمزقت 
بســبب جدال، وديانات ومذاهب تشتتت 
وانفصمت عراها بســبب المِراء والجهل، 
فهــو ليــس الأســلوب الأفضــل لكســب 
الآخرين وجذبهم نحو ما يعتقده المرء في 

دينه .
لــذا نجــد الإمــام الحســين A ينهى 
عنه أشــد النهي، فقــد روي أنّ رجلًا قال 
للحســين A: اجلــس حتــى نتناظــر في 
الدين، فقــال: )يا هذا أنــا بصير بديني، 

مكشــوف علي هــداي، فإن كنــت جاهلًا 
بدينــك فاذهب فاطلبه، مالــي وللمماراة، 
وإنّ الشيطان ليوســوس للرجل ويناجيه، 
ويقــول: ناظــر الناس فــي الديــن، لئلا 
يظنــوا بك العجــز والجهل، ثــمّ المِراء لا 
يخلو مــن أربعة أوجه:إمّــا أن تتمارى أنت 
وصاحبك في ما تعلمان، فقد تركتما بذلك 
النصيحــة، وطلبتما الفضيحــة، وأضعتما 
ذلك العلم، أو تجهلانــه فأظهرتما جهلًا، 
وخاصمتما جهلًا، وإمّا تعلمه أنت فظلمت 
صاحبك بطلب عثرتــه، أو يعلمه صاحبك 
فتركت حرمته، ولم تنــزل منزلته، وهذا 
كله محال، فمن أنصف وقبل الحق، وترك 
المماراة فقد أوثق إيمانه، وأحســن صحبة 

دينه، وصان عقله()17(.
فالإمــامA يحــرص كلّ الحرص على 
بيان الآثار السلبية المترتبة على هذا الجدل 
والمماراة لأنّه غالبًا فــي الجدال المغالبة، 
والمغالبة سبب رئيس من أسباب القطيعة، 
فهي تحمل في طياتها المشــاطرة، وليس 
من الإنصاف، أن يعيش الإنســان مع أبناء 
مجتمعــه وهو يريد مغالبتهــم دائماً، وهذا 
الفعــل غير لائق إلا بأهل الباطل وأصحاب 
الضلالة فمن عادتهم أن يســتحقر بعضهم 
بعضــاً، ولا ينفك أحدهــم يصغّر صاحبه، 
ويزري عليــه، وينقص مروءتــه، ويبحث 
عــن عيوبه ويتتبع عثراته، حتى يؤدي ذلك 
إلــى العداوة البالغة التي يكون فيها ســعاية 
بعضهــم ببعض، فيســوق ذلك إلــى أنواع 

الشرور.
وينبغي أن ننوه بــأنَّ الجدال في الدين 
ليس محرماً، وإنّما المحرم منه هو الجدل 
القائــم على الممــاراة واتباع الشــهوات، 
وطلــب المغالبة بغير حق، لكــن إذا كانت 
المجادلــة فــي الدين على أســاس علمي، 
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ودافــع موضوعــي، وقصــد منها كشــف 
المجاهيــل في ظل تلاقــي الأفكار، فليس 
بمحــرم قطعًــا، وعليهــا بنيــت الحضارة 
العلميــة، فإنّــه مــن قبيــل دراســة العلم 
ومذاكرتــه التي أمــر بها الإســلام، وقد 
أمر الله ســبحانه نبيه بالمجادلة بالتي هي 
بِالَّتِي هِيَ  أحســن،قال تعالى: )وَجادِلْهُمْ 
أحَْسَــنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَــمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
سَــبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِينَ( )النحل: 
125(، وقال عزّ وجــلّ: )وَلا تُجادِلُوا أهَْلَ 
الْكِتــابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ إِلاَّ الَّذِينَ 
ظَلَمُــوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّــا بِالَّذِي أُنْزِلَ 
وَإِلهُكُمْ واحِدٌ  وَإِلهُنــا  إِلَيْكُمْ  وَأُنْزِلَ  إِلَيْنا 

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( )العنكبوت: 46(.
 Aوقــد ذُكــر عند الإمــام الصــادق
الجدال في الدين وأنّ الرسولF والأئمة 
 :A قــد نهوا عنه، فقال Bالمعصومين
)لــم ينه عنه مطلقاً، لكــن نهى عن الجدال 

بغير التي هي أحسن()18(.
وهكذا كان خلق الإمام الحسينA في 
جميع معاملاته، وأقواله، وأفعاله، فأصبح 
سلوكه لنا أُسوة ومواقفه قدوة مركزاً على 
الجوهــر بدلًا من المظهر، وما ذكر غيض 
من فيض، والحمد لله ربِّ العالمين وصلى 

الله على محمد وآله الطاهرين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( أخلاق أهل البيت/ السيد مهدي الصدر.

2( بحار الأنوار، الشيخ المجلسي: 210/16.
3(أوائل المقالات،الشيخ المفيد:178.

4( رســاله الأخلاق/باب تجلّي الخيــرات في آفاق 
الحياة/ السيد مجتبى الموسوي اللاري.

5( تحف العقول، الشــيخ ابن شعبة الحراني: 175-
.176

6( الكافي،الشيخ الكليني:163/2.
7( موســوعة أحاديــث أهل البيتB، الشــيخ 

هادي النجفي: 164/4.
8( أعيان الشيعة،السيد محسن الأمين: 620/1.

9( وسائل الشيعة،الحر العاملي: 294/16.
10( الإنســان في ظل الأخلاق، الشيخ محمد حسن 

النائيني: 14.
11( ينظــر: الذنوب الكبيرة، الســيد عبد الحســين 

دستغيب: 276-264/2.
12( تحف العقول: 174.

13( موســوعة عبــد الله بن عباس، الســيد محمد 
مهدي الخرسان: 246/5.

14( تحف العقول: 175.
15( مستدرك ســفينة البحار، الشيخ علي النمازي 

الشاهرودي: 118/5.
16( تحف العقول: 177.

17( موســوعة كلمات الإمام الحســين A،الجنة 
.894 :Aالحديث في معهد باقر العلوم

18( ميــزان الحكمــة، الشــيخ محمد الريشــهري: 
.373/1

قال الإمام الحسينA يومًا لابن عباس: )لا تتكلمنَّ فيما لا يَعنيك فإني أخافُ عليكَ الوِزر، 
ولا تتكلمنَّ فيما يُعنيك حتى ترى للكلام موضعًــا، فرُبَّ مُتكلمٍ قد تكلَّم بالحقِّ فَعيب(، )ولا 

تُمارينَ حليمًا ولا ســفيهًا، فإن الحليم يقليك، والســفيه يؤذيــك (، )ولا تقولنَّ في أخيك المؤمن 
إذا تــوارى عنك إلّا ما تُحب أن يقولَ فيــك إذا تواريتَ عنه، واعمل عمل رجلٍ يعلمُ أنه مأخوذٌ 

بالإجرام، مَجزيٌّ بالإحسان (، والسلام. بحار الأنوار: ج75
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Ä هَــا الَّذِينَ آمَنُوا  قال تعالــى: )يَا أيَُّ

يداً *  اتَّقُــوا الَله وَقُولُوا قَوْلًا سَــدِ
يُصْلِــحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُــمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الَله وَرَسُــولَهُ فَقَدْ فَازَ 

فَوْزاً عَظِيماً()الأحزاب: 70ـ  71(.
القول السديد المبني على التقوى، يمر 
في حالات استثنائية فيها المعاناة، فعليه أن 
يقول الحق في ظروف إرهابية يصعب فيها 
قول الحق.كما في الحديث الشريف: )أفضل 
الجهــاد كلمــة حق عند ســلطان جائــر()1(.
  حكي أن يعقوب بن إسحاق، المعروف 
بابن السكيت من أكابر علماء العربية، جلس 
يوماً مع المتوكل، فجاء المعتز والمؤيد ابنا 
المتوكل العباســي، فقال: أيهما أحب إليك 
ابناي أم الحسن والحســين؟ قال: والله إن 
قنبراً خادم عليA خير منك ومن ابنيك!! 
قال سلّوا لسانه من قفاه، ففعلوا فمات في 

تلك الليلة، رحمه الله تعالى)2(.
ومن العجب أنه أنشــد قبل ذلك للمعتز 

والمؤيد ابني المتوكل وكان يعلمهما فقال:
يصـــاب الفتى مـن عثـرة بلسـانه

وليس يصــاب المرء من عثــرة الرجل

فعثـرته في القـول تذهـب برأسه          
وعثـرته في الرجـل تبـــرأ على مهـل)3(

ـ وهنا جــاء قوله تعالــى: )وَقُولُوا قَوْلًا 
سَــدِيداً( مباشــرة وبلا فاصل بعد قوله 
تعالى: )يُصْلِحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

ذُنُوبَكُمْ( وفي ذلك دلالات:
بمعنى: يوفقكم للأعمال الصالحة، دلالة 
على قبولهــا منكم، وجاء إصــلاح الأعمال 
عملًا بإطلاقهــا وعدم تحديدهــا، بمعنى: 
يصلحهــا بشــروعها وإبداعهــا وإنجاحهــا 
وحديثها أو بمعنى: يصلحها بالقبول والإثابة 
عليها، وتيسير عملها، وتعميم انتفاع الناس 

منها، والاستبشار بها، وانتشار فوائدها.
هناك علاقة قوية بين: القول الســديد، 
وصلاح الأعمال، وغفــران الذنوب، وبين 

طاعة الله ورسوله، والفوز العظيم.
 :Fوفــي الحديث عن النبي المصطفى
)لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا 

يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه()4(.
وعن الإمام عليA: )إن لســان المؤمن 
من وراء قلبه، وإن قلب المنافق وراء لسانه، 
لأن المؤمــن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره 

بقلم: مكي قاسم البغدادي
باحث في الدراسات القرآنية
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في نفسه، فإن كان خيراً أبداه وإن كان شراً 
واراه، وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه 

لا يدري ماذا له وماذا عليه()5(.
ومن مقومات القول السديد الذي يقود 

إلى العمل الرشيد:
قول الإمام عليA وهو يبين مقومات 
ذلك: )مغــرس الكلام القلب، ومســتودعه 
الفكر، ومقومــه العقل، ومبديه اللســان، 
وجســمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته 

الإعراب، ونظامه الصواب()6(.
ومــن علامات القول الســديد: المؤدي 
إلى العمل الرشــيد، )قلة كلام المرء في ما 

لا يعنيه(.
عن الإمام عليA: )إذا تم العقل نقص 

الكلام()7(.
عــن الإمام الباقــرA: )إنــي لأكره أن 
يكــون مقــدار لســان الرجل فاضــلًا على 
مقدار علمه، كما أكره أن يكون مقدار علمه 

فاضلًا على مقدار عقله()8(.

وفــي تلازم القول مــع العمل، جاء في 
نهج البلاغة: )من علــم أن كلامه من عمله، 

قلّ كلامه إلا في ما يعنيه()9(.
ومــن علامات القول الســديد الملازم 

للعمل الرشيد، عدة علامات:
1ـ أن لا يتكلــم العاقــل إلا بحاجتــه أو 

حجته.
2ـ أحســن الكلام ما يمجّــه الآذان، ولا 

يتعب فهمه الأفهام)10(.
3ـ أحســن الكلام ما زانه حسن النظام، 

وفهمه الخاص والعام)11(.
4ـ خير الكلام ما قلّ دلّ ولا يمل. )وخير 
الكلام ما دعم بعضه بعضا، وشر الكلام ما 

نقض بعضه بعضا(.
 5 ـ قولــه تعالى: )وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً(

)البقرة: 83(.
6ـ قولــه تعالــى: )وَإِذَا سَــمِعُوا اللَّغْوَ 
أعَْرَضُوا عَنْــهُ وَقَالُوا لَنَــا أعَْمَالُنَا وَلَكُمْ 
أعَْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ( 
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)القصص: 55(.
7ـ العمل الصالح على عمومه وإطلاقه، 
هــو الثمرة الحلــوة المحبوبة مــن نتاجات 
القول الســديد، الناتج من الفكر السديد، 
الذي يحمل الرأي الحق، والموقف العادل، 
والنظرة الصائبة، والحس الإنساني، ويوجه 
إلى الصراط المســتقيم الثابــت، الذي لا 
فســاد فيه ولا تغيــر ولا تقلب ولا تبدل ولا 

تلون ولا ازدواج الشخصية...
هَــا الَّذِينَ آمَنُوا  8ـ قــال تعالــى: )يَا أيَُّ
اتَّقُوا الَله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ 
أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ 

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(. اللهَّ
هناك علاقة وطيدة بين القول الســديد 
وإصلاح الأعمال ومغفــرة الذنوب، وذلك 
الســديد  القــول  لازمــت  إذا  النفــس  أن 
وداومــت عليه واعتادت عليه، انقطعت عن 
كذب القول، ولغو الحديث، ولهو الكلام، 
وســخافة القول، وتفاهة المنطق، وضحالة 
التفكير، والمزاح الذي يسقط الهيبة.... الخ.

ومعنــى ذلــك: إذا تخلــص الــكلام من 
الســلبيات التي يترتب عليها أنواع الفساد، 
وبرســوخ هذه الصفــة الإيجابية في الكلام 
السديد الخالص، ينقطع الفعل عن الفحشاء 
والمنكر واللغو واللهو والسهو... وعند ذلك 
تصلح أعمال الإنســان فيندم على ما ضيعه 
من عمره في توافه الأمور، وضياع الأوقات 
وعدم اســتثمار فــرص التقــدم والتنور، 
وارتكاب الذنوب، والتساهل في الطاعات، 
وتــردي الأخــلاق، وســوء التعامــل مــع 
الناس... ولكن يندم في وقت لا ينفع الندم!

ولكــن ما حيلــة المضطــر إلا ركوبها، 
فليس أمامه إلا أن يستغفر الله بسرعة على 
ما أســاء، ويندم على ما فعــل، ويعزم على 
أن لا يعــود لأمثالهــا... ويحفظــه الله فيما 

بقي من عمره عن اقتحام الذنوب الكبيرة، 
وإن زلّ فــي ارتكاب صغائر الذنوب، )فهي 
اللمم(: وهي الذنوب الصغيرة التي لا يعتاد 
عليها الإنسان، وإنما تحصل بين حين وآخر 
بصــورة عفويــة وغيــر متعمــدة، من دون 
إصرار، كما قال تعالــى: )الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ 
ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ  كَبَائِرَ الْإِ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ( )النجم: 32(.

فملازمة القول الســديد والاعتياد عليه 
يمكّن الإنســان من الأعمــال الصالحة على 
إطلاق معناها، ومغفرة الذنوب بإذن الله، 
لذلــك قال تعالــى: )وَيَغْفِرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُمْ( 
ويجعلها مغفورة، باعتمادكم القول السديد 

والعمل الرشيد.
وفي ذلك إشــارة: إلــى أن من وفقه الله 
لصالــح الأعمال فذلك دليــل ضمني، على 
أنــه مفغور له من ذنوبــه، مع تثبيت قاعدة: 
لســان الحال أصدق من لســان المقال وفي 
التلميح قبل التصريح، وربّ تلميح أبلغ من 

تصريح.
ثم قال تعالى: )وَمَن يُطِعْ الَله وَرَسُــولَهُ 
فَقَــدْ فَازَ فَــوْزاً عَظِيماً(: فــإن من اعتمد 
القول السديد المفيد فإن الله يصلح أعماله 
ويعظم أجره ويرفع شــأنه ويصلح شأن من 
حوله، لأن القول الســديد وصلاح الأعمال 
الفردية الاجتماعية وصلاح الدنيا والآخرة، 
والأمــل والعمل.... من نتاجــات طاعة الله 

ورسوله.
كما قال تعالى: )وَمَن يُطِعْ الَله وَرَسُولَهُ 
فَقَــدْ فَازَ فَــوْزاً عَظِيمــاً(: لأن طاعة الله 
ورســوله هــي طاعــة الثقلين: كتــاب الله 
وعترتي أهل بيتي، وكلمة الطاعة هذه كلمة 

جامعة لجميع الأحكام الإسلامية.
وبسداد الأقوال وســداد الأعمال، من 

سداد القلوب وتحسن الأحوال.
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وقوله تعالى: )وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( عبارة 
عن رفع الحجــب الظلمائية، مــن الذنوب 
الأرضية التي تشد إلى جاذبية الأرض، بنور 
المغفرة الإلهية والرحمة الربانية. ومن يطع 
الله في ما أمره ونهاه، يطع الرســول في ما 
أرشــده إلى صراط مستقيم، ومتابعة سنته 

الصحيحة، فقد فاز فوزاً عظيمًا.
وهكذا من يطع الله ورســوله في تركيبة 
نفسه وتهذيبها باســتمرار، و)قَدْ أفَْلَحَ مَن 
اهَــا( ومحو الصفات الســلبية الظلمائية  زَكَّ
فيهــا على الدوام، فقد اعتمــد التخلية أولا 
ثم فــاز بالتحلية، وتشــبّه بأخلاق الصفات 
الربانيــة، وذلــك هو الفــوز العظيم، بهذه 

التربية النموذجية المميزة.
خلاصة القول: 

أن تقــول الحق والصــدق والخير.. ولا 
تكتم منه شيئاً ولو كان على نفسك، والمراد 
بــه ما ينفــع النــاس، وتقوية الثقــة بينهم.

بقرينــة قولــه تعالــى: )يُصْلِــحْ لَكُــمْ 
أعَْمَالَكُمْ( حيث جعل سبحانه القول السديد 
ســبباً لصالــح الأعمال.لأنه القــول العملي 
المؤثــر، الــذي يتحول مباشــرة إلى تأثير 
وتفاعل في النفس، وهذا التأثير في النفس 

يتحول إلى تطبيق وممارسة.
مثال ذلك: أن ترشــد ضــالًا إلى طريق 
الخير والعلــم والأمان، أو تنصــر مظلوماً 
بكلمــة العدل الــذي هو أســاس الملك، أو 
تقول كلاماً تصلح به بين اثنين، أو أن تعامل 
النــاس بما تحب أن يعاملوك به، وأن تحب 
للناس ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه 

لنفسك.
إنه الكلمة الصالحــة، والحديث البليغ، 
الذي يتحمل مســؤولية الــكلام، الناتج في 
بناء الإنسان نفســه وعقله وفكره وأخلاقه، 
على أســاس تقوى الله، لأن التقوى تصنع 

فــي النفس رقابــة ذاتية هادئة، ومحاســبة 
علمية مستمرة.

فالقول السليم غالبًا ما يكون مؤثرًا في 
كل نفس، إن كان في وقته المناسب ومكانه 
المناسب أو المجتمع المناسب، بالأسلوب 
البلاغي المناســب، بحيث يكون أســلوب 
الكلام الشــفاف النفاذ، يتناسب مع العمل 
الجليــل القائــم، فيكون الــكلام النابع من 
القلب يدخل ويؤثر في القلب ويؤثر فيه بلا 

استئذان.
سأل أحدهم رسول اللهF هل يحاسبنا 
ربنــا على مــا نقول؟ قــالF: )وهل يكب 
النــاس في النــار إلا حصائد ألســنتهم()12(.
ـ ولكي يكــون كلامنا مقــدراً، لابد أن 
يكون مؤثــراً، ولا يكون مؤثراً إلا أن يكون 
سديداً، ولا يكون سديداً إلا إذا ابتعدنا عن 
التبرير والكــذب والغيبة والنميمة والتهمة.. 
وكل مســاوئ الأفعــال، وآفــات اللســان، 

ومساوئ الأخلاق..
اللهم اعصمنــا من الزلل وســددنا في 
القــول والعمــل، وجنبنا كلَّ ضعــفٍ وجهلٍ 
ونقصٍ وخللٍ..وآخــر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( كنز العمال/المتقي الهندي: 2 / 16.
2( وفيات الأعيان /ابن خلكان ج6ص400.

3( منهاج البراعة ج1 ص288.

4( بحار الأنوار ج71 ص278.
5( نهج البلاغة )خطبة 176(.

6( عيون الحكم والمواعظ/الليثي الواسطي ص 487.
7( م.ن. ص 134.

8( شرح نهج البلاغة/ابن أبي الحديد ج7ص92.
9( م.ن.

10( عيون الحكم والمواعظ/الليثي الواسطي ص 126.
11( م.ن. ص 124.

12( بحار الأنوار ج77، ص90.
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Ä كُتــب عــن تأريخ وســيرة الرســول

بمختلــف  الأســفار  آلاف  الأعظــم 
اللغات والاتجاهات، ولا تزال الأقلام 
ترعــف المزيد مــن الأبحاث والدراســات، 
والموسوعات الكبيرة، كل يرتشف من بحره 
الكوني حســب قدرته، وطاقاتــه المعرفية، 
ولا يــزال العلمــاء والمفكرون والفلاســفة 
والمؤرخــون والأدباء يَسْــبحَون على ضفاف 
محيطه، ولم يستطيعوا أن يسبروا عمق حياته 
الشــريفة الطافحة بأســمى المثل الإنسانية، 
والسياســية  والاقتصاديــة،  الأخلاقيــة، 
والاجتماعية في أســمى مراتبهــا، وكيف لا 
وهي تجسيدٌ حي لوحي السماء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، )وَمَا يَنْطِقُ 
عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى( )ســورة 
النجــم: 3-4(، وبالتالي هي خلاصة التأديب 
 :Fالإلهي على طول خط الرســالات يقول
)أدبني ربي فأحسن تأديبي()1( ويقولF: )أنا 

أديب الله()2(.
وفــي ســيرتهF العطــرة مــن الخلــق 
العظيم، والمثل العليــا، والحكم البالغة التي 

تمثل أســمى درجات الكمال الإنساني، وفي 
أوج العظمة والجلال، فهو صناعة إلهية تمت 
ضمــن رعاية ربانيــة لتُخرج للبشــرية المثل 
الأعلــى في الكمال الإنســاني، يقــول أمير 
المؤمنيــن A: )وَلَقَــدْ قَــرَنَ الَُله بِهِ F مِنْ 
لَــدُنْ أنَْ كَانَ فَطِيماً أعَْظَمَ مَلـَـكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ 
يَسْــلُكُ بِه طَرِيقَ الَْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِــنَ أخَْلَاقِ 

الَْعَالَمِ لَيْلهَُ وَنَهَارَهُ()3(.
وهكذا جســدت ســيرتهF أروع تجربة 
إنســانية أوصلت الأرض بالسماء، وعكست 
أنوار الوحي الإلهي بصورة واضحة مشــرقة 
وضّاءة نورت الأرض بنور الســماء، وكستها 
بحلــل العــدل والقســط والعفــة والحكمــة 
والشــجاعة،  والتحــدي لــكل أنــواع الجهل 
والظلم والكفر والشرك والضلال، ووضعت 
البشرية على جادة السعادة في الدنيا والآخرة، 
وقوضت كل قــلاع الكفر أينما كان وعند من 
كان حتى امتــدت إلى معظم أرجاء المعمورة 
رغــم كل الحملات المســعورة الغاشــمة من 
الأقلام المأجورة التي ســخرت لها إمكانات 
دول كبرى؛ لتشــويه جمــال صورته الجذابة 

الشيخ جميل مال الله الربيعي
أستاذ في الحوزة العلمية
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للقلوب، والمنورة للعقول.
ورغــم كل هذا الكم الهائل من الأســفار 
التي تحرت كل مفردات حياته الشــريفة في 
أدق حركاتها وســكناتها، فلا نعرف شخصية 
فــي التأريخ كتــب عن جزئيــات حياتها كما 
كتب عن رســول اللهF، فما تُرِكتْ مفردة 
مــن مفــردات حياته إلا وبحثــت حتى أكله، 
ورضــاه،  وابتســامته،  ومشــيته،  ونومــه، 
وغضبه، وسلمه، وحربه، وقيامه، وقعوده، 
 Fولقائه، ومصافحته، والســر في ذلك أنَّه 
يمثــل ذروة الكمــال فــي القيم الإنســانية، 
فاجتذب جمالــه الأذواق الســليمة والعقول 
والطوائــف،  القوميــات،  كل  مــن  النيــرة 
والأديــان، والمذاهــب، ورغــم ذلــك كلــه 
فإنَّ ســيرة الرســولF لا تزال بحاجة إلى 
البحوث الدقيقة التي تدقق، وتحقق، وتفرز 
الغــث من الســمين؛ لتبــرِز منهــا الصحيح 
الســليم، وتلفظ المدخول،  والمدســوس،  
الإســرائيليات  ســيما  ولا  والمفتــرى....، 
التي دســها اليهود، والزنادقة، والمتلبسون 

بالإســلام كذبــاً وزوراً، فنســبوا للرســول 
الأعظمF ما لم يقله، ولم يفعله، لا ســيما 
بعــد رحيله مــن الدنيــا، واندســاس أحبار 
اليهود الذين احتلوا مواقع متقدمة في بعض 
مفاصل المجتمع والدولة، فراحوا يدســون 
أســاطيرهم وخرافاتهــم وبدعهــم في كتب 
المسلمين؛ لتشويه حقيقة الإسلام، وضربه 
مــن داخله من خلال تزييــف عقائده الحقة، 

وتحريف أحكامه النيرة.
والأخطر مــن ذلك ما أفرزته السياســة 
الأموية الغاشــمة التي خططت منذ نشــأتها 
لدفــن الإســلام من خــلال دس الأســاطير 
،F والخرافات والأكاذيب في سيرة الرسول 

ومن أجل ذلك ســخرت كل إمكانيات الدولة 
لذلــك، يقــول ابن أبــي الحديــد المعتزلي 
 فــي حديثه عــن شــراء الذمم للكــذب على 
رســول اللهF فــي وضــع الفضائــل على 
لســانه، يقول: منحهم معاوية من الصلات، 
والكســاء، والحباء، والقطائع،  ويفيضه في 
العرب منهم، والموالــي، فكثر ذلك في كل 
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مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس 
يجيء أحد مردود من الناس عاملًا من عمال 
معاويــة، فيروي في عثمان فضيلة،  أو منقبة 
إلا كتب اسمه، وقربه، وشفعه، فلبثوا بذلك 
حينــاً. ثم كتب إلــى عمالــه: إنَّ الحديث في 
عثمان قد كثر، وفشا في كل مصر، وفي كل 
وجه وناحية، فــإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا 
النــاس إلــى الرواية فــي فضائــل الصحابة 
والخلفــاء الأوليــن، ولا تتركوا خبــراً يرويه 
أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني 
بمناقــض له فــي الصحابة، فــإنَّ هذا أحب 
، وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب  إلــيَّ
وشــيعته، وأشــد عليهم من مناقــب عثمان 
وفضله. فقرئــت كتبه على النــاس، فرويت 
أخبار كثيــرة في مناقب الصحابــة مفتعلة لا 
حقيقة لها، وجَدَّ النــاس في رواية ما يجري 
هذا المجرى حتى أشــادوا بذكــر ذلك على 
المنابر، وألقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا 
صبيانهــم وغلمانهم من ذلك الكثير الواســع 
حتــى رووه وتعلمــوه كما يتعلمــون القرآن، 
وحتــى علمــوه بناتهــم ونســاءهم وخدمهم 

وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله()4(.
 إلا أنَّ الله حفظ دينه بالثقلين: كتاب الله،

.Bوالعترة الطاهرة
ونتيجــة ما دســه اليهود الذيــن أظهروا 
الإســلام مخادعــة وكذبًــا وزورًا ونفاقًا بعد 
أن يئســوا من إيقاف حركته فــي العالم لِقوة 
مبادئه، ودقة أحكامه فراحوا يتلبسون بثوب 
والحرص  بالإيمان،  ويتظاهرون  الإســلام، 
على الإسلام، وهم أهل كتاب يحملون ثقافة 
مغايرة لكتاب الله وســنة رســولهF خاصة 
بهم، فاختطوا منهجاً خطيراً يقوم على قلب 
الحقائــق الإســلامية، والأســس العقائدية، 
وتغيير الأحكام مما أوجد اضطراباً في تأريخ 
الإســلام، فنســبوا للنبيF مــن أكاذيبهم 

وأســاطيرهم وخرافاتهم ما يجعل شخصيته 
متزلزلــة، مضطربــة، عاجــزة، انفعاليــة، 
شــهوانية، يغلــب عليهــا التــردد والتراجع 
والاضطراب، ولا يــدري هل هذا الذي نزل 
 عليه في غار حراء وحيٌ أم وهمٌ، فيذهبون به؛

ليستشــير مرة ورقة بن نوفل، ومرة يذهبوا 
إلــى الســحرة، والعرافات، وغيــر ذلك من 
الأكاذيب الصلعاء البلهاء،  والمصيبة الكبرى 
والكارثة التي تقصم الظهر  أنَّ هذه الترهات 
دست في أسفار الحديث، ووضع لها أسانيد 

لا أصل لها ولا فرع، يقول الشيخ المظفر:
)وهناك بلاء مُنيَ به التأريخ الإســلامي 
خاصة حماه بالغموض والشــك عن الباحثين 
قَــهُ الوضاعون  المنصفيــن. ذلــك كثرة ما لَفَّ
والدساسون في القرون الأولى من الهجرة، 
لا سيما القرن الأول فأشاحوا بوجه الحقائق، 
وقلبوها رأســاً لعقب،  وليس أدل على ذلك 
مــن التناقــض والاضطــراب الموجود في 
أكثر أحاديث الوقائــع التاريخية، فضلًا عن 

الأحكام الشرعية()5(.
ومــا فعله الزنادقة فأمرُّ وأنكى، فقد قال 
الزنديــق ابن أبي العوجــاء لما أُخِــذَ ليُقتَل: 
)والله لقــد وضعت أربعة آلاف حديث حللت 
فيهــا الحــرام وحرمت فيها الحــلال، والله 
رْتكم يــوم صومكم،  وصَوَمْتُكم يوم  لقد فطَّ
فطركم()6(، وما هذه التشــعبات، والتشرذم 
في الأمة، والاختلاف في المذاهب إلا نتيجة 
مــا بذلوه مــن جهود منظمــة ضمن تخطيط 
بعيــد المدى؛ لضرب الإســلام في الصميم 
حين يُزَيِفــون عقائده، ويحرفــون أحكامه، 
فيدســون ما ليس من الإســلام فيــه، وهذا 
أخطر من جيوش المغــول والتتر؛ لأنَّ فرز 
الصحيح من الســقيم ليس أمراً متيسراً لكل 
أحد، وإنما هو خاص بالعلماء من ذوي الخبرة 
العلمية والتقــوى والورع والموضوعية، وأما 
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إذا كانوا من أصحاب المذاهب التي أفرزتها 
السياســة الأمويــة والعباســية فالأمر يكون 
أشــنع حيث تتخذ تلــك الموضوعات ذريعة 
لإســناد تلك المذاهب وترويجها بين الناس 
باســم الإســلام، وهذا من أعظم ما رُزئ به 

الإسلام. يقول محمد عبده:
)لم يــرزأ الإســلام بأعظم ممــا ابتدعه 
المنتســبون إليــه، ومــا أحدثــه الغــلاة من 
المفتريــات عليه، فذلك مما جلب الفســاد 
على عقول المسلمين، وأساء ظنون غيرهم 
فيمــا بنــي عليه الديــن. وقد فشــت للكذب 
فاشية على الدين المحمدي في قرونه الأولى 
حتى عرف ذلك في عهد الصحابة رضي الله 
عنهــم، بل عهــد الكذب علــى النبيF في 
حياتــه.. إلا أن عموم البلــوى بالأكاذيب حق 
علــى الناس بلاؤه في دولــة الأمويين، فكثر 

الناقلون، وقلَّ الصادقون()7(.
وبناء على ما تقدم فإنَّه يجب على الباحث 
والكاتــب أن يتحرى الصحيــح، ويدقق في 
الفحص من حيث المتون والأسانيد،  ويرجع 
إلــى القواعــد التــي وضعها أســاطين علوم 
الحديث، وإلا ســيقع في الخطــأ والإثم من 
حيث يدري أو لا يدري، وما تقدم مجرد إشارة 
ســريعة ؛ لتنبيه القــارئ الكريم عن خطورة 
،Fالبحــث فــي ســيرة الرســول الأعظم 

وما يتعلق بها من عقائد وأحكام ومفاهيم.
ومن هنا يجب على كل باحث في السيرة 
النبوية الشــريفة أن يتحــرى الدقة المتناهية 
ويتفحص ما رواه المؤرخون ورواة الأحاديث 
لئلا يتبوأ مقعده فــي النار فقد قالF: )من 
كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار()8(؛ 
 F ليســتطيع أن يلتقط من سيرته وتأريخه
بعــض ما يعيننا لوعي الإســلام من مصادره 
الصحيحة، وما يســاعدنا في مواصلة السير 
على نهجه، والدعوة إلى رسالته، والتأسي به 

في الدعوة إلى الله، وتحمل أعبائها، والتخلق 
بخلقــه، والتأدب بآدابه عَلَّنا نفوز بشــفاعته 
)يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلاَّ مَنْ أتََى الَله 

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ()سورة الشعراء: 89-88(.
:F مناهــج البحث في حيــاة الرســول الأعظم 

تعــددت مناهج البحــث في تأريخ وســيرة 
الرسولF بتعدد المذاهب والآراء، فمنهم 
من ســلك مســلك جمــع الروايــات الكثيرة 
والمتعــددة بل والمختلفة فيمــا بينها، وثبتها 

في بحوثه على علتها بدون فحص وتدقيق.
ومنهــم مــن أخــذ المســلك الزمني في 
البحث، فــراح يبحث في كل ســنة، ما وقع 
فيها من أحداث تخص المســلمين سواء كان 
نزول القرآن، أو تحديات الكفر التي واجهها 

رسول الله F، أو الحروب التي وقعت.
ومنهم من قســم مراحل حياته الشــريفة 
على قســمين، مكــي ومدنــي، وراح يبحث 

الأحداث في أماكن وقوعها.
ومنهم من سلك مسلكاً أدبياً، فراح يبتدئ 
بفضائل وكرامات ومعاجز رسول اللهF من 
دون ذكر حيثياتها، وما تستبطنه من أسرار.

وفــي العصر الحديث برز أســلوب آخر 
ســلكه بعض الباحثين الغربييــن والمتغربين 
 Fالذين راحوا يدرســون حياة رســول الله 
بصفتــه عبقريــاً مــن عباقــرة التأريــخ، أو 
فيلســوفاً متمرساً في الفلســفة، أو سياسياً 
أتقن فن السياسة مع تجريده من خصوصياته 
الإلهيــة التي هي ســر عظمته ومنهــا انطلق 
وإليها يعود، ولهــا دعا، ومن أجلها تحمل ما 

تحمل...
هــذه بعض الأســاليب الســائدة وهناك 
غيرهــا، والحقيقة أنَّ كل هذه الأســاليب لا 
تفي بشيء من الأسرار المحمدية، ولا تعطي 
الصورة الربانية الحقيقية، وإنما الأســلوب 
الأمثل،  بــل هو الوحيد الــذي يفي بحقيقة 
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رســول الله F هو ما نزل به وحي الســماء 
فــي القرآن الكريــم، وما تفوه بــه أهل بيته 
الطاهرينB، وبعض أصحابه المخلصين، 
فلا يمكن معرفة رســول اللهF معرفة تامة 
شافية من جميع جوانب حياته المفعمة بالقيم 
الأخلاقيــة، والكرامات الإلهيــة، والمعاجز 
الربانيــة، والتحديات السياســية بما يكتنفها 
مــن أحداث إلا من خلال هذين المصدرين؛ 
لأنَّ ما ســواهما يحتمل الصــواب، ويحتمل 
الخطــأ، واحتمــال الخطــأ أرجــح ؛ لتعدد 
والإرادات،  والمذاهب، والأمزجــة،  الآراء 
ولا ســيما إذا دخلت فيها ألاعيب السياسة، 
كما حدث في السياستين الأموية والعباسية، 
ومن هنا علينا أن نرتشف من هذين المنبعين 
 F الفياضين؛ لوعي سيرة الرسول الأعظم 
وســننه الشــريفة، فــي جميــع المجــالات 

 الفكرية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية، 
فرسول الله F قد جسّد القرآن في سلوكه 
تجسيداً حيّاً فهو القرآن الناطق في كل حركة 
وســكنة، فقد كان خلقه القرآن كما ورد في 

بعض المأثورات.
الهوامش

1( المحدث المجلسي، بحار الأنوار: 210/16 .
2( الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق: 17 .

3( نهج البلاغة: الخطب: 192 .
4( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 45-44/11 .
5( الشيخ محمد رضا المظفر، السقيفة: 18-17 .

6( ابن الأثير، الكامل في التأريخ: 7/6 .
7( محمــود أبو ريــة، أضواء على الســنة المحمدية: 

. 389
8( عيون أخبار الرضا: 212/2 .

Fمن سرة النبي
روى أَبَــانٌ عَنْ أَبِي بَصِرٍ عَنْ الإمام أَبِي عَبْدِ اللهَّ الصادق A: نَزَلَ 
رَةٍ عَلَى شَفِرِ وَادٍ فَأَقْبَلَ  تَ شَــجَ قَاعِ تَْ F فِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّ رَسُــولُ اللهَّ
سَــيْلٌ فَحَالَ بَيْنَه وبَنَْ أَصْحَابِه، فَرَآه رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِنَ والمُسْلِمُونَ قِيَامٌ 
يْلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِنَ  عَلَى شَفِرِ الْوَادِي يَنْتَظِرُونَ مَتَى يَنْقَطِعُ السَّ
يْفِ، ثُمَّ قَالَ:  داً، فَجَاءَ وشَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهَّ F بِالسَّ مَّ لِقَوْمِه: أَنَا أَقْتُلُ مُحَ
 A ُئِيل ه جَبَْ كَ، فَنَسَــفَ ي ورَبُّ دُ. فَقَالFَ: رَبِّ مَّ  مَنْ يُنْجِيكَ مِنيِّ يَا مُحَ
يْفَ وجَلَسَ  عَنْ فَرَسِه فَسَقَطَ عَلَى ظَهْرِه، فَقَامَ رَسُولُ اللهَّ F وأَخَذَ السَّ
عَلَــى صَدْرِه، وقَالَ مَنْ يُنْجِيكَ مِنيِّ يَــا غَوْرَثُ؟ فَقَالَ: جُودُكَ وكَرَمُكَ يَا 

كَه فَقَامَ وهُوَ يَقُولُ: واللهَّ لَأنْتَ خَرٌْ مِنيِّ وأَكْرَمُ.  دُ، فَتََ مَّ مُحَ
)الكاف/الكليني ج8 ص127(
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:Fقال رسول الله
ــد  ــولاه فق ــن ت ــب ، م ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــي بولاي ــن بي وصدقن ــن آم * أوصي م
تــولاني، ومــن تــولاني فقــد تــولى الله عــز وجــل ، ومــن أحبــه فقــد أحبنــي ، ومــن 

ــب الله.  ــد أح ــي فق أحبن
* أنزلــوا آل محمــد منزلــة الــرأس مــن الجســد ، وبمنزلــة العينــين مــن الــرأس ، فــإن 

الجســد لا يهتــدي إلا بالــرأس ، وإن الــرأس لا يهتــدي إلا بالعينــين .
* والذي نفي بيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي .

* يا أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرنيها : أخي وابن عمي علي بن أبي طالب، فإنه لا 
يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه فقد أحبني ، ومن أبغضه فقد أبغضني. 
* مــا بــال رجــال يــؤذوني في أهــل بيتــي ، والــذي نفــي بيــده لا يؤمــن عبــد حتــى 

 . يحبنــي ، ولا يحبنــي حتــى يحــب فيَّ ذويَّ
* لا يؤمــن رجــل حتــى يحــب أهــل بيتــي بحبــي. فقــال عمــر بــن الخطــاب: ومــا 

 .Aعلامــة حــب أهــل بيتــك؟ قــال: حــب هــذا، وضرب بيــده عــلى عــلي
ــة ،  ــوم القيام ــا ي ــه به ــفع ل ــد أش ــدي ي ــه عن ــون ل ــل إلي، وأن يك ــن أراد التوس * م

ــم.  ــسرور عليه ــل ال ــي، ويدخ ــل بيت ــل أه فليص
* إن عليــا رايــة الــدى، وإمــام أوليائــي، ونــور مــن أطاعنــي، وهــو الكلمــة التــي 

ألزمتهــا المتقــين، مــن أحبــه أحبنــي، ومــن أبغضــه أبغضنــي.
* أيهــا النــاس مــن أحــب عليــا فقــد أحبنــي، ومــن أحبنــي فقــد أحــب الله، ومــن 

أبغــض عليــا فقــد أبغضنــي، ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض الله.
ــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلــف  ــل ســفينة ن ــي فيكــم كمث ــل أهــل بيت * إن مث
عنهــا غــرق وإنــما مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل بــاب حطــة في بنــي إسرائيــل مــن 

دخلــه غفــر لــه. 
)سرتنا وسنتنا/الشيخ الأميني ص31(

أحاديث 
 :B في حب النبي وآله
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طروحات عامة

 Fموقف النبي الأكرم
من الشعر والشعراء

Í
ÃM

I¹
Ä ونظــرة الشــعر  مفهــوم  إنّ 

الإســلام إليــه تبــدأ مــن الآيــات 
وتكملهــا  الكريمــة  القرآنيــة 
الأحاديــث النبويــة الشــريفة، تقــرأ في 
 F القــرآن الكريــم دفاعًا عن الرســول 
وصونًــا لدعوته ونبوته وتبرئتهما من التهم 
التي تخبط المشركون في تخيلها وصوغها، 
فقــد خيل إليهــم عنادهم وكفرهــم أن ما 
يســمعونه من أي الذكر الحكيم ليس وحيًا 
يوحــى وإنما هو ضرب ممــا يعرفونه في 
F حياتهم آنذاك فتارة يتهمون الرســول 
بأنه كاهن، وأخرى شاعر، وثالثة يصفون 
كلام الله جل وتعالى بأنه السحر، فجاءت 
الآيــات الكريمــة معلنــة أن مــا ينطــق به 
الرســول F وحي يوحى، وهو كلام الله 
سبحانه وتعالى: )وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا 

مَا تُؤْمِنُونَ( )الحاقة:41(.
    ولا يمكــن أن يفهــم من هذه الآيات 
الكريمات حط من شــأن الشعر والشعراء  
أو نظرة فيها احتقار أو ســخرية لكونها قد 
نزهت الرسالة السماوية أن تكون نمطًا من 

الإبداع البشري .
نظرة النقــاد القدامــى إلى موقف 

الإسلام من الشعر:
تعد قضية الإسلام والشعر من القضايا 
النقدية المهمة التي أحرزت اهتماماً واسعاً 
مــن قبــل المهتميــن بالشــعر العربي منذ 
ظهور الإســلام في شــبه الجزيرة العربية 

إلى يومنا هذا. 
والشــعر  الإســلام  عــن  والحديــث 
حديــث ذو تاريخ له رجع بعيــد، فهو من 
الموضوعــات الأدبيــة القديمــة التي كثر 
فيهــا الــكلام وطــال حولها الجــدل حتى 
يمكــن القــول إنهــا تحولــت إلــى قضية 
فكرية وإشــكالية معقدة شــغلت الباحثين 
والمختصيــن في الدراســات الإســلامية 

والأدبية على السواء)1(.
وتأتي أهمية هــذه القضية من أبعادها 
اصطدمــت  إذا  خصوصــاً  المختلفــة، 
بالمعجــز الرباني )القــرآن الكريم( كتاب 
كونــه  تهمــة  نفــي  الإســلام، ومحاولــة 
شــعراً، وقد اختلفت وجهات نظر العلماء 

الدكتور حسين لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة
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القدامــى تجــاه هــذه القضية تبعــاً لثقافة 
وكان  الاجتماعيــة،  ونظرتــه  عالــم  كل 
الأصمعــي )ت 216 هـ( مــن النقاد الذين 
يرون أن الإســلام قد أضعف الشعر، جاء 
ذلك فــي قوله: )طريق الشــعر إذا أدخلته 
 فــي بــاب الخيــر لان()2(، وقــال أيضــاً:
)طريق الشــعر طريق الفحــول مثل امرئ 
القيس وزهير والنابغــة من صفات الديار 
والرحيل والهجاء والتشبيب والنساء وصفة 
الخمر والخيــل والحروب والافتخار، فإذا 

دخل في باب الخير لان()3(.  
ويفهــم من كلام الأصمعــي أن التحرر 
وعــدم الالتــزام هــو الطابع العام لشــعر 
الفحول مــن الجاهليين، وقــد يكون هذا 
الموقف واحــداً من علل عزوف الأصمعي 

وجيله من النقاد عن شعر الإسلاميين)4(. 
أمــا ابن ســلام الجمحي فقــد رأى أن 

العرب قد انشغلوا عن رواية الشعر بمجيء 
الإسلام قال: )فجاء الإســلام، فتشاغلت 
عنــه العرب، وتشــاغلوا بالجهــاد وغزوا 
فارس والروم، ولهت عن الشــعر وروايته. 
فلمــا كثــر الإســلام، وجــاءت الفتوح، 
واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية 

الشعر()5(.
وحجة ابن سلام هذه غير كافية لتسويغ 
أن الشــعر قد ضعف في صدر الإســلام، 
لأن الإسلام استبدل المعارك القديمة التي 
كانت تــدور بين العرب بمعــارك أخرى، 
هــذه المعارك تدور بين الإســلام والكفر 

وهي حتماً كانت بحاجة إلى الشعر. 
كذلك ردد قول ابن سلام السابق العام 
 والناقد ابن خلدون في مقدمته حيث قال:

)انصرف العرب عن الشــعر أول الإسلام 
بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي، 

موقف النبي الأكرم F من الشعر والشعراء
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وبما أدهشــهم من أسلوب القرآن ونظمه، 
فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في 
النظم والنثر زماناً، ثم استقر ذلك وأونس 
الرشــد من الملّــة، ولم ينــزل الوحي في 
 Fتحريم الشــعر وحظره، وسمعه النبي 
 وأثــاب عليــه فرجعوا حينئذ عــن ديدنهم 

منه()6(. 
ومن النقاد القدامى من رأى أن يفصل 
بين الدين والشــعر نجد هذا عند الصولي 
فــي قوله: )وما ظننــت أن كفراً ينقص من 

شعر ولا أن إيماناً يزيد فيه()7(. 
وخاض ابن عبد ربه الأندلسي في هذه 
القضيــة حينما قال: )ونحــن قائلون بعون 
الله وتوفيقه في فضائل الشــعر ومقاطعه 
ومخارجه، إذ كان الشــعر ديــوان العرب 
خاصــة والمنظــوم مــن كلامهــا والمقيد 

لأيامها، والشاهد على حكامها()8(.

القرآن والشعراء:
أشــار القرآن الكريم إلى الشعراء في 
بِعُهُمُ الْغَاوُونَ  ــعَرَاءُ يَتَّ قوله تعالى: )وَالشُّ
)*( ألََــمْ تَرَ أنََّهُمْ فِــي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ )*( 
وَأنََّهُــمْ يَقُولُــونَ مَا لَا يَفْعَلُــونَ )*( إِلاَّ 
الِحَاتِ وَذَكَرُوا  الَّذِينَ آمََنُــوا وَعَمِلُوا الصَّ
الَله كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِــنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا 
وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أيََّ مُنْقَلَــبٍ 
يَنْقَلِبُــونَ*( )الشــعراء: 224 – 227(. لقد 
جاء في تفســير ابن كثير أنه بعد أن نزلت 
بِعُهُمُ الْغَاوُونَ( توجه حسان  عَرَاءُ يَتَّ )وَالشُّ
بــن ثابــت وعبــد الله بن رواحــة، وكعب 
بن مالك إلى الرســولF وهــم يبكون، 

قالوا: )قد علم الله حين أنزل هذه الآية إنا 
شــعراء، فتلا النبيF: )إِلاَّ الَّذِينَ آمََنُوا 
الِحَاتِ( قال: أنتم )وَذَكَرُوا الَله  وَعَمِلُوا الصَّ
كَثِيرًا( قال: أنتم )وَانْتَصَــرُوا مِنْ بَعْدِ مَا 

ظُلِمُوا( قال: أنتم()9(.
ومن ذلك )فالقرآن قد ميز بين فريقين 
من الشــعراء فريق اســتغل فنه فيما ينافي 
هــدى الديــن وآدابه فهو الفريــق المعيب 
الذي حاربه القرآن، وفريق اتجه بشــعره 
إلى العمل الخير الجميل، وإلى نصرة الحق 
أينمــا وجد فهو الفريق الــذي أخرجه من 

ذلك الوصف العام، وأيده بكل قوة()10(. 
ولم يكــن الشــعراء جميعًــا بمثل هذه 
 F الصــورة المقيتة لينزه عنها الرســول
فللشــعر مكانتــه الكبيــرة عنــد العرب، 
وللشــعراء أهميتهم في القبائــل، وما كان 
ائين  جميع الشعراء مادحين مبالغين أو هجَّ

مفحشــين، ويبدو أن تنزيه الآيات الكريمة 
الرســولF عن الشــعر متأت من ادعاء 
الشــعراء أنفســهم بأمــور غيبيــة تلهمهم 
الشــعر، كما ادعى الكهان والسحرة ذلك، 
والشــعراء يدعون أن لهم شياطين يوحون 
إليهم بالشعر مثلما يدعى السحرة بملازمة 
الأرواح والجــن لهــم، وأن القــرآن كلام 
الله أنزله على النبي F وهو لا يشــبه أي 
ضرب من ضروب الإبداع )إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ 

يُوحَى()النجم: 4 (.
أمــا الحديث النبــوي الشــريف الذي 
يعــد المرجع الثانــي بعد القــرآن الكريم 
فنجد فيه أقوالًا للرســول F تســير في 

وأجمــل منك لـــم تلد النســاء وأحـسن منك لم تر قـط عينـي 
كأنــك قــد خلقــت كمــا تشــاء     خلقــت مبـــرأ مــن كــل عيــب 
حسان بن ثابت
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إطــار مفهــوم الآيــات القرآنيــة الكريمة 
التي صنفتهــم صنفين، خير ملتزم بالدين 
الجديــد ومنحرف لا يقدم فائــدة أدبية أو 

أخلاقية. 
الشعر وعلاقته  النبيF من  موقف 

بالخلاق: 
أمــا الحديث النبــوي الذي قــد يفهم 
منه موقف نقدي قاس إزاء الشــعراء عامة 
والجاهليــة خاصــة فهو قولــهF واصفًا 
امرأ القيــس بأنه )صاحب لواء الشــعراء 
إلى النار.. أو أنه أشــعر الشعراء وقائدهم 
إلى النار()11( وفي رواية أخرى تفصيل أكثر 
لحــال امرئ القيــس في الدنيــا والآخرة: 
)ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها، 
منســي في الآخرة خامل فيهــا يجيء يوم 

القيامة معه لواء الشعراء إلى النار()12(.
وعندما نقــف أمام الحديث وقفة تأمل 
وتحليــل نلاحــظ أن الرســولF عربي 
بذوقــه الرفيــع وبلاغته التــي جعلت من 
أقوالــه وأحاديثه أعلى نمــط أدبي عرفته 
اللغــة العربية بعد القــرآن الكريم، فكيف 
يحط من شأن شعر امرئ القيس، إذ نقده 
لامرئ القيس نابع من المفهوم الإسلامي 
للشعر والشعراء، ويكون حكمه منصبًا على 
الجوانــب التي فيها وصــف فاحش خاصة 
في غزل الشاعر امرئ القيس التي تتنافى 
مع مبــادئ الدعوة الإســلامية التي تنادي 

بالعفة والخلق الكريم.
 F ولا يمكن أن نعقل إنكار الرســول
لوجــود الظاهرة الشــعرية فــي المجتمع 
العربي ولا أن يمنع العرب عن قول الشعر 
وهو الذي يقـــول: )لا تدع العرب الشــعر 

حتى تدع الإبل الحنين()13(.
أن  الدارســين  بعــض  عــن  وفضــلًا 
اســتعمال الرســولF للشــعر كســلاح 

فــي المعركــة ضــد المشــركين، فضيلة 
أخرى مــن فضائل الشــعر جــاء ذلك في 
قولــه: )ولو لم يكن من فضائل الشــعر إلا 
،F أنــه أعظم جنــد يجنده رســول الله 

على المشركين يدل على ذلك قوله لحسان: 
)شــن الغطاريــف على بني عبــد مناف فو 
الله لشــعرك أشــد عليهم من وقع السهام 
فــي غلس الظــلام، وتحفظ بيتــي فيهم. 
قــال: )والذي بعثــك بالحق نبيًا، لأسُــلنّك 
منهم سَــلَّ الشــعرِة من العجين(! ثم أخرج 
لســانه فضرب به أرنبة أنفه، وقال: )والله 
يا رســول الله إنه ليخيل لي أني لو وضعته 
علــى حجر لفلقــه، أو على شــعر لحلقه!( 
فقال النبي F: )أيَّد الله حساناً في هجوه 

بروح القُدس()14(. 
ولما كان لشعر المشركين واليهود أثره 
الكبير في نفس الرسول ونفوس المسلمين 
وفــي تعويق الدعــوة والتنفيــر منها، كان 
لزامــاً من الرســول أن يجند الشــعر في 
المعركة ضد المشركين وهذا التجنيد يراه 

ابن عبد ربه فضيلة تحتسب للشعر. 
 F ومن الأبيات التي أعجبت الرسول   

قول عمرو بن الأهتم: ]من الرجز[ 
ذريني فإنَّ البخل يــا أمَّ هيثم

لصالح أخلاقِ الرجال سَــروقُ
ذرينــي فإني ذو فعــال تهمني

نوائبُ يَغْشَــى رُزْؤُها وحُقوقُ)15( 
وليس هذا الاستحســان من الرســول 
 Fالكريم بالأمر العجيب فقد ولد الرسول 
فــي الجزيــرة العربيــة، ونشــأ وترعرع 
بيــن قوم يعدون الشــعر ديــوان فضائلهم 
وسجل مفاخرهم ووسيلة تخليد مآثرهم، 
قــوم يتعشــقون الكلمة الحلــوة ويطربون 
لســماع اللحن العذب، ويقيمون الأسواق 

والمواسم تحقيقاً لمتعة سماع الشعر)16(.

موقف النبي الأكرم F من الشعر والشعراء
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العــرب  حيــاة  مــن  جــزء  فالشــعر 
ووجودهــم، ولا يمكــن أن يهجروه في أي 
حــال من الأحــوال كما لا يمكــن أن يدعو 
الرســولF إلى مخالفــة الطبيعة العربية 
والإنسانية لكون الشعر مظهرًا من مظاهر 
الإبداع الفكري الإنساني وهو العربي الذي 
يعجــب بالــكلام الفصيح، ويهتز للشــعر 
الجميــل، فقــد ذكر عنــه في قصــة أحد 
الوفود بأنه وصف شــعر شاعر وكلام بليغ 
من وفد تميم بقوله: )إن من البيان لسحرًا، 

وإن من الشعر لحكمة()17(.
وهنــاك أقــوال أخرى قد تكــون أكثر 
وضوحًا لكونها تبين نظرة الرسولF إلى 
الشعر ومنها: )إنما الشعر كلام ومن الكلام 
طيب وخبيث()18( وقوله: )إنما الشــعر كلام 
مؤلــف فما وافق الحق فهو حســن وما لم 

يوافق الحق فلا خير فيه()19(.
فالشــعر المتمم لمــكارم الأخلاق من 
هــذه الناحية شــعر حق وخيــر، وما كان 

منافيًا للحق بمفهومه العام فلا خير فيه.
إن الوقوف عند مهمة الشاعر، وجدوى 
الشعر في الحياة أمران يشغلان بال الناقد 
 Fوالســامع والشــاعر معًا، والرســول
بتعريفه للشــعر قد قــدم لنا بعض جوانب 
هذه الصورة لمهمة الشاعر التي لم يحددها 
في الدفاع عن الحق أو الدعوة فحســب بل 
جعل مهمته إنســانية شــاملة كبيرة مؤثرة، 
ومنها كشف جوانب الجمال والوجدان في 
الحياة، وأن يحرك المشــاعر في النفوس 
فيجعلهــا تعيد النظر فيمــا كانت تتصور، 
وأن يلفت انتباه الســامع إلــى أمور ما كان 
يلتفت إليها، فلولا الشعر لافتقدت الحياة 
إلــى كثير مــن معاني الفضيلــة والجمال، 
ونعني جمــال المثل والأخلاق الشــخصية 

كالكرم والعفة والصدق.

إن مهمة الشــاعر تفــوق مهمة الفارس 
أحيانًا إذا أحسن استعمال موهبته الشعرية 
فكان عنصرًا فعالًا في مجتمعه ينير ســبل 
الخير والمحبة والســلام ويحرك مشــاعر 
العطــف والحنان والعفو إذا اقتضى موقف 

ما وساطة شاعر.
وأخيرًا أدّى الشعر دورًا بارزًا في نشر 
رســالة الإســلام وقدم الشــعراء مواهب 
وقــدرات بيانية ولغوية لرفع الكلمة العليا، 
الإســلام لم يهجّن الشــعر كلّه وإنما اتخذ 
موقفًــا مناهضًا للشــعر والشــعراء الذين 
يحملون في طيّات شــعرهم المعاني التي 
لا تتفق مع جلالة الرســالة ووقار الإسلام 

وكماله<
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هذا الرأي، ينظر: الإسلام والشعر/24. 
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طروحات عامة

Aأصحاب الإمام الحسن
ومواقفهم من قضية الصلح

Í
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Äأصبحت قضية صلح الإمام الحســن

A مع معاوية بن أبي ســفيان مثاراً 
والنزاعات،  الجدليــات  من  للكثير 
وقد كتــب عنها الكثير أيضــاً من البحوث 
والدراســات، ولعــل كتاب صلح الحســن 
للشــيخ راضي آل يس من خيــرة ومقدمة 
الكتــب التي تناولــت هذا المطلــب بحثاً 

وعمقاً وجهداً.
ولا أخال نفســي وأنا أبحــث في رؤى 
 A وتوجهــات أصحــاب الإمام الحســن
ة فيما كتــب الماضون الذين  أن أعيد الكرَّ
أشــبعوا الموضوع بما يســد الثغرات هنا 
وهنــاك ولكنــي كلمــا حضــرت مجلــس 
ذكــرى وفاة الإمام الحســنA وســمعت 
 Aخطيبًــا يذكر ما واجهه الإمام الحســن
مــن بعض أصحابه والمحســوبين عليه من 
غلظة في القول أعود ســريعاً لأقلِّب كتب 
التاريخ وأحــاول فهم المواقف بما تتيح به 

النصوص الموجودة في الكتب.
هنــاك حديث انصب عليــه بحثي هذا 
 :A وهو قول أحدهم فــي حضرة الإمام

)السلام عليك يا مُذِلَّ المؤمنين(، لنكن معاً 
كي نســتقصي كتب التاريخ حول الحديث 

وعمن صدر وصحته؟
أولًا: ســوف نورد عددًا من الروايات 

وندرجها تباعاً:
1- حدثنا أبو محمد قال: أخبرنا عمارة 
بن زيد قال: حدثنا إبراهيم بن ســعد قال: 
حدثنــا محمد بــن جريــر قــال: أخبرني 
ثقيــف البكّاء، قال رأيت الحســن بن علي 
عند منصرفه من معاويــة، وقد دخل عليه 
حجر بن عدي فقال: السلام عليك يا مذل 
هم  المؤمنيــن، فقال: )مــه، ما كُنــتُ مُذِلَّ
مــا أردتُ البقاءَ   بــل أنا مُعِــزَّ المؤمنين وإنَّ

عليهم()1(.
2- )... وانصــرف- الحســنA - إلــى 
الكوفة، فأقام بها عاتباً على أهلها، موارياً 
لهم حتى دخل عليه حجر بن عدي)الطائي( 
فقــال له: يا أميــر المؤمنين كيف يســعك 
ترك معاوية، فغضب الحسن غضباً شديداً 
حتى احمرت عيناه ودرّت أوداجه وسكبت 
دموعه وقال: ويحك يا حجر تسميني بإمرة 

حيدر الجد
مدير التحرير

أصحاب الإمام الحسنA ومواقفهم من قضية الصلح
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المؤمنيــن ومــا جعلها الله لــي ولا لأخي 
الحسين ولا لأحد مضى ولا لأحد يأتي إلا 
لأمير المؤمنين خاصة... فانصرف]حجر[ 
وهــو يســتغفر الله، فمكــث أيامــاً، ثــم 
عــاد إليه فقال له: الســلام عليك يــا مُذِلّ 
المؤمنين، فضحك في وجهه، وقال: والله 
يا حجر هذه الكلمة لأســهل علي وأسرّ إلى 
قلبي من كلمتك الأولى، فما شأنك؟ أتريد 
أن تقول إن خيل معاوية قد أشــرفت على 
الأنبار وســوادها وأتى فــي مائة ألف رجل 
من هذيــن المصرين ـ يريــد بهما البصرة 
والكوفة ـ، فقال حجر: مولاي ما أردت أن 
أقــول إلا ما ذكرته، فقــال: والله يا حجر 
لــو أني في ألف رجل لا والله إلا في مائتي 
رجل لا والله إلا في ســبع نفر لما وسعني 
تركه ولقد علمــت أن أمير المؤمنين دخل 
عليــه ثقاته حين بايع أبا بكــر فقالوا مثلما 

قلتم لي فقال لهم مثلما قلت لكم()2(.

3- أخبرنا محمد بن فضيل عن السري 
بن إســماعيل عن الشــعبي عن سفيان بن 
أبي الليــل )أنه أتى )حســن( بالمدينة حين 
انصــرف من عند معاوية فوجده بفناء داره 
فلما انتهى إليه قال: الســلام عليك يا مُذِلَّ 
المؤمنيــن، قــال: فقال: ما ذكــرك لهذا؟ 
قال: فذكَّرتهُ الذي كان منه من تركه القتال 
ورجوعــه إلــى المدينة، فقال له الحســن: 
)يا ســفيان أما أني ســمعت عليًا يقول: لا 
تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه 
الأمة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم 
يــأكل ولا يشــبع لايموت حتــى لا يكون له 
في الســماء عــاذر ولا فــي الأرض حامد 
 وإنــه معاوية وإني قد عرفــت أن الله بالغ 

أمره...()3(.
4- بحذف الســند قال أبو العريف: كنا 
في مقدمة الحســن بــن علي اثني عشــر 
ألفــاً تقطر أســيافنا من الحــدة على قتال 
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أهل الشــام، وعلينــا أبو العمــر طه فلما 
ما  أتانا صلح الحســن بن علــي ومعاوية كأنَّ
كُسِــرتْ ظهورنا من الحرد والغيظ، فلما 
قَدِمَ الحســن بن علي الكوفة قام إليه رجل 
منــا يكنى أبا عامر ســفيان بن الليل فقال: 
الســلام عليك يــا مُذِلَّ المؤمنيــن ، فقال 
الحســن: )لا تقل ذلك يا أبا عامــر لم أذِلَّ 
المؤمنيــن ولكنــي كرهــت أن أقتلهم في 

طلب المُلك()4(.
5- روي عــن علي بن محمد بن بشــير 
الهمدانــي، قــال خرجت أنا وســفيان بن 
أبي ليلى حتى قدمنا على الحسن المدينة، 
فدخلنــا عليه، وعنــده المســيب بن نجبة 
وعبد الله بن الوداك التميمي وســراج بن 
مالك الخثعمي فقلت: السلام عليك يا مُذِلَّ 
المؤمنين، قال: )وعليك الســلام، اجلس، 
هم ما  لســت بِمُذِلِّ المؤمنين، ولكني مُعِزَّ
أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم 
القتــل، عندما رأيت مــن تباطؤ أصحابي 
عن الحرب ونكولهم عن القتال، والله لئن 
سرنا إليه بالجبال والشــجر ما كان بُدٌّ من 

إفضاء هذا الأمر إليه()5(.
6-  وذكروا أنه لما تمت البيعة لمعاوية، 
وانصرف راجعاً إلى الشــام أتاه ـ يعني أتى 
الحسن ـ سليمان بن صرد، وكان غائباً عن 
الكوفة، وكان ســيد أهل العراق ورأسهم، 
فدخل على الحســن فقال: الســلام عليك 
يا مُذِلّ المؤمنين ! فقال الحســن: )وعليك 
الســلام، اجلس لِله أبوك(. قــال: فجلس 
ســليمان، وقال: أمــا بعد، فــإن تعجّبنا لا 
ينقضــي من بيعتــك معاويــة، ومعك مائة 
ألــف مقاتل من أهل العــراق، وكُلُّهم يأخذ 
العطــاء، مع مثلهم مــن أبنائهم ومواليهم، 
ســوى شــيعتك من أهــل البصــرة وأهل 

الحجاز)6(.

7- لما ســلَّم الحســن بن علي الخلافة 
إلى معاوية جاء إليه قيس بن سعد بن عبادة 
من خلص شــيعته، وأخص أصحابه وعاتبه 
بقولــه: يا مُذِلَّ المؤمنيــن. فأخذ A بيده 

ملاطفة وقرره عنده حتى سكن وجعه)7(.
 A8- من حديث طويل للإمام الصادق 
لمحمد بــن النعمان جاء فيــه: )...اعلم أن 
الحسن لما طعن واختلف الناس فيه، سلم 
الأمر لمعاوية، فسلمت عليه الشيعة عليك 
الســلام يا مُذِلّ المؤمنيــن، فقالA: )ما 
أنا بِمُــذِلّ المؤمنين ولكني مُعِزّ المؤمنين، 
وإنــي لمــا رأيتكم ليــس بكــم عليهم قوة 
سلَّمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم، 
كما عاب العالم الســفينة لتبقى أصحابها، 

وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم...()8(.
أول أمــر نلاحظــه في هــذه الروايات 
اختــلاف المــكان الــذي جرى فيــه هذا 
الحــدث، فبيــن الكوفــة والمدينــة، تارة 
نجد مــن يثبت أن ذلك حــدث بعد رجوع 
الإمام الحســنA إلــى داره فــي الكوفة 
بعــد المؤتمر الــذي عقد بوجــود معاوية 
وتم تســليمه الأمــر، وتارة نجــد أن هذا 
 Aالحدث وقع بعد مغادرة الإمام الحسن 

الكوفة ونزوله بالمدينة.
المر الثاني الذي نلاحظه هو اختلاف 
القائــل، وقــد أدرجنا أســماءهم حســب 

تسلسل الروايات المتقدمة وهم:
1- حجر بن عدي- 2،1-

2- سفيان ابن أبي الليل )ليلى(-4،3-
3- علي بن محمد بن بشير-5-

4- سليمان بن صرد الخزاعي-6-
5- قيس بن سعد بن عبادة -7-

دون  الشــيعة  عمــوم  مــن  شــخص   -6 
تسميته -8-

1- أما حجر فمن المســتبعد أن تصدر 

أصحاب الإمام الحسنA ومواقفهم من قضية الصلح
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عنه مثل هذه المقولــة فهو منقاد إلى إمام 
زمانــه لا يعترض عليه بمــا يأتي من فعل، 
وإن كان على نحو الأسف على تسليم الأمر 
لمعاوية، أو الحرقــة على عدم بقاء الإمام 
الحســنA في الســلطة وهو المؤهل لها 
أو غيــر ذلك من الأســباب، عُــرِفَ حجر 
بصلابتــه وبموقفه فــي الســير على نهج 
الإمــام علي حتــى أصبح مطــارداً من قبل 
معاويــة وزبانيتــه، ورغم ذلــك فقد واجه 
سلطة الأمويين في الكوفة بكل ما أوتي من 
قوة إلى أن دفع حياته ثمناً لإيمانه الراســخ 
بالإمام علــيA، والحديــث يرويه رجل 
يقال له ثقيف البكّاء، وقد استقصينا جميع 
مــن كتب بالرجــال فلم نجد لــه ذكرًا فهو 
رجل مجهــول الحال إن لم يكن شــخصيّة 
وهميّــة، فلا نعرف مثــلًا ابن من؟ ولماذا 
لقــب بالبكّاء؟، يقول محقــق كتاب نوادر 
المعجــزات لمحمد بــن جرير في معرض 
تعريضــه بثقيــف هذا:)مــن ثقيــف البكّاء 
هــذا؟، وكيف ينســب قولًا إلــى ثبتٍ هو 
من أكبر صحابة أمير المؤمنين A، وقتل 
في ولائه صبراً؟ أكان هذا رأياً أو نقلًا لما 
 يصفه العدو أو استيضاحًا لما أخبر به()9(،

يبقــى أمر وهو إدراج اســم حجر بن عدي 
الطائــي وليــس الكنــدي، ولم يذكــر لنا 
التاريخ رجلًا يتحد مع حجر باســمه واسم 
أبيه باختلاف لقب عشــيرته، اللهم إلا ما 
أورده  ابــن الأثير في حوادث ســنة 51هـ 
حيث قال: )... وقد ذكر عبد الله بن خليفة 
الطائــي الذي نفــاه زياد إلــى جبلي طيء 
شريكاً الحضرمي في قصيدته الطويلة التي 
يعاتب فيها حجر بن عــدي الطائي ويرثي 
 حجر بن عــدي الكندي وأصحابــه...()10(،

وإن صحــت هــذه الرواية فمــن المحتمل 
أن يكــون وجــود شــخصين باســم حجر 

يجتمعــان بالاســم واســم الأب ويختلفان 
باللقب أحدهما طائي والآخر كندي، وقد 
تكون عبارة )يا مُذِلّ المؤمنين صدرت عن 
الطائي ونُسبت خطأ للكندي بسبب التشابه 

الحاصل بينهما، والله أعلم(.
2- أما ما نُسِب لسفيان فلنا معه وقفة:

أ - اختلفت الروايات الواردة في شــأن 
اســمه، فتارة ســفيان بن الليــل، وأخرى 
سفيان بن أبي ليلى، وأخرى سفيان بن أبي 
الليل، أو سفيان بن ياليل، على أنها اتفقت 

على تلقيبه بالنهدي وبالهمداني.
ب - ورد الحديث بطريقين، طريق عن 
الســري بن إســماعيل عن عامر الشعبي، 
عن سفيان، والآخر عن الحسن بن الحكم 

عن عدي بن ثابت عن سفيان بن الليل.
ت - أمــا وثاقــة ســفيان، فقــد صرح 
الرجاليّون من العامة بكونه مجهولًا وحديثه 
منكراً)11(، وقالــوا أيضا: كان ممن يغلو في 
الرفض ولا يصح حديثه)12( وأغلب الظن أن 
هذا الكلام قد وجهوه لهذا الرجل لأنه طعن 
معاوية بما قاله عــن علي في ذيل الحديث 
رقــم)3( الوارد أعلاه، وهــذا الكلام طبعاً 
لا يليــق عندهم لأنه يبين حقيقة معاوية كما 

.Aصورها أمير المؤمنين
أمــا رجالنا فقــد قالوا عنــه: ممدوح، 
مــن أصحــاب الإمــام الحســنA، بــل 
واحد مــن حوارييه الثلاثــة، الذين بلغت 
مكانتهــم عنــد الإمــام إلــى حــد تجاوز 
المصاحبــة باتخاذهم أمناء لســره وأولياء 
نجدتــه فــي الرخــاء والبــلاء، وقــد ورد 
Aقــول عن أبــي جعفــر الإمــام الباقر 

لــم نذكــره يقول فيــه: )إن ســفيان عاتب 
الحســن بقوله: يا مُذِلّ المؤمنين()13(، فإذا 
كان ســفيان حوارياً مــن حواريي الإمام، 
أي مــن المقربيــن جــداً فكيف له إســاءة 



125

Í
ÃMI¹Ä

الأدب بحضرة الإمــام؟ فلو كان من عامة 
الشيعة الذين كانت درجة معرفتهم بالإمام 

متواضعة، لهان الأمر.
الجــواب لم يكن غائباً عــن المؤرخين 
الذي علقــوا على ذلك، فقد قالوا: إنه قال 
)يامُذِلّ المؤمنين( واعتذر له بأنه قال ذلك 
عن محبة)14(، ثم يضيف ابن داود في رجال: 
وفيــه نظر)15(، بمعنــى أن رجاليينا مدحوه 
ورضوا حديثه وأن ما صدر عنه كان بدافع 
محبتــه للإمام وتعبيراً عــن حرقة قلبه لما 
يرى من اســتلاب حق الخلافة من الإمام، 
ولكنــه لم يتمكن من توصيــل ما في داخله 
من عتــب إلا بهذه الصــورة، أو لنقل إنها 
هفوة صدرت في ســاعة حرجة ولكن كلمة 
ابن داود)فيه نظر( تجعلنا نســتنتج بأن ابن 
داود بنــى على موقف ســفيان فكرة معينة 
جعلته يقول وفيه نظر بمعنى أنه يتوقف في 

ذلك.
3- أمــا علــي بــن محمــد بن بشــير 
الهمدانــي، فقد انفــرد الدينــوري بنقله 
الحديــث عنــه فلم نجد لعلي هــذا ترجمة 
فــي الكتب وقد حاولنــا جاهدين أن نصل 
إليهــا فلم نتمكن وعليه يمكن أن يكون حال 

الراوي بإحدى الصور الآتية:
أ- أن يكون محمد بن بشــير الهمداني، 
 A وهذا الشــخص يروي عن الإمام علي

ولم نعرف شيئاً عن حاله.
ب- أن يكون الحديث: حدثني الحجاج 
بن علي عــن محمد بن بشــير الهمداني، 
ولكن الحجاج حــذف فأصبح الراوي علي 

بن محمد
ج - أن يكــون علي بن محمد بن بشــير 
من عامة الشــيعة، وقد روى عن المتحدث 
سفيان بن أبي ليلى المتقدم، ولكن صياغة 
الحديث جعلتــه كأنه هو الذي قال )يا مُذِلَّ 

المؤمنين( وليس سفيان.
4- أمــا ســليمان بن صــرد الخزاعي، 
فالحديــث نفســه المــروي عنــه يميــزه 
عــن أقرانــه، فهــو ســيد أهــل العــراق 
ورأســهم، وهــذه المنزلة ليســت بالهيّنة 
لكــي تطلق علــى أي شــخص، فالرجل له 
تاريخ مشــرّف ومكانــة مرموقة، صحب 
الإمــام عليــاAً وكان معــه فــي صفين، 
ثم ســار على نهــج الهدى باتباعــه الإمام 
Aثم كاتب الإمام الحســين Aالحســن 

فيمن كاتبه لكي يأتي الكوفة، ولكن الأحداث 
تغيرت بدخول ابن زياد الكوفة، فحبس مع 
Aمــن حبس إلى أن قتل الإمام الحســين 

وتمكن مــن النجاة من الســجن مع ثلة من 
أتباعــه، فخــرج طالبــاً لثارات الحســين 
واستشــهد على إثر ذلك، أما إقحام اسمه 
 Aفــي توجيه هذا القول للإمام الحســن
فلم يــورده إلا ابن قتيبة فــي كتابه الإمامة 
والسياسة، ولم يتسن لنا الوقوف على من 
روى هــذه الحادثة، فقد أجمــل ابن قتيبة 
بقوله: )وقالوا..(، فلم يذكر من رأى؟ وفي 

هذا الحديث نظر.
5- قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، قال 
مترجمــوه: كان ذا رأي وبأس وحزم، ومن 
شــيعة أمير المؤمنيــنA ومناصحيه)16(، 
أرسله والياً إلى مصر سنة 36هـ، وقد لزم 
نهج الإمام الحســنA فكان حاضراً معه، 
يســدد كلامه وينصره في شتى المواقف، 
كان يشــحذ الهمم ويعبئ النــاس لمواجهة 
الجيش الأمــوي، وقد نقل هــذا الحديث 
الســيد نور الله التستري دون الإشارة إلى 
المصــدر الذي أخذ منــه الحديث، إضافة 
لعدم ذكره سلسلة الرواة التي اعتمدها في 
إيراد الحديــث، وبذا فهو حديث منقطع، 
لا يمكن التعويل عليه إضافة لاشتراك أكثر 

أصحاب الإمام الحسنA ومواقفهم من قضية الصلح
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من واحد في نسبة القول إليه.
6- قــول الإمام الصادقA: فســلمت 
عليه الشيعة عليك السلام يا مذل المؤمنين، 
يحمل على وجوه، منها أن يكون واحداً من 
عموم الشــيعة قال هذا القول دون التفاته 
لمن يخاطب، أو لوجود أكثر من شــخص 
قال هذا القول حرقة وحزناً لتسليم الإمام 

الأمر إلى معاوية.
وبذا فإن خلاصــة البحث تنصب على 
أحد الأمرين، فإما أن يكون حجر بن عدي 
)الطائي( أو سفيان بن أبي ليل، أو شخص 
مجهول من الشيعة قال هذا القول وقد أساء 
 Aفي قولــه الأدب ولكن الإمام الحســن 
لــم يوبخه ولم يزجره كمــا وجدنا في كافة 
النصــوص المتقدمة، ومــع من يكون فقد 
حــاول الإمــام امتصاص غضــب المقابل 
وحزنه، بمــا أورده A من أجوبة إقناعية 
تنم عن حرصه على ســلامة أصحابه، لأن 
معســكره امتلأ بعيون معاوية وجواسيســه 
الذين اشترى ضمائرهم بالأموال، فكانوا 
على اســتعداد للقيام بــأي عملية إجرامية 

للإمام أو أصحابه المقربين.

المصادر:
1( الطبــري، محمــد بن جريــر، دلائــل الإمامة، 

ص166.
2( الخصيبي، الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى، 

ص192.
3( الكوفــي، محمــد بن ســليمان، مناقــب أمير 

المؤمنين، 128/2.
4( النيسابوري، الحاكم، المستدرك، 175/3.

5( الدينوري، الأخبار الطوال، ص220.
6( ابن قتيبة، الامامة والسياسة، 141/1.

7( التستري، الصوارم المهرقة، ص194.
8( الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص307.

9( الطبري، محمد بن جريــر، نوادر المعجزات، 
هامش ص101.

10( الأمين، محسن، أعيان الشيعة، 328/7.
11( ابن حجر، لسان الميزان، 53/3.

12( الذهبي، ميزان الاعتدال، 171/2.
13( الحلي، العلامة، خلاصة الأقوال، ص160.

14( المصدر السابق.
15( الحلي، ابن داود، رجال، ص104.

16( الأمين، محسن، أعيان الشيعة، 517/1.

 Aبعد استشهاد أمر المؤمنن
:Aومبايعة الناس للإمام السن

   أقبل جارية  بن قدامة حتّى دخل على السن بن عليAّ فضرب 
على يده فبايعه وعزّاه وقال: ما يجلســك؟ سر يرحمك الله، سِر بنا 
إلى عدوّك قبل أن يســار إليك، فقــالA: لو كان النّاس كلّهم مثلك 

سرت بهم، ولم يحمل على الرّأي شطرهم أو عُشرهم.  
)بحار الأنوار 34 : 18(
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أجوبة مسابقة العدد )60(
وأسماء الفائزين

الأول: ب- سعيد بن عبد الله الحنفيالســؤال 

الثاني: أ- الشقوقالســؤال 

ج- قبل مقتلهA بثلاثة أيامالســؤال الثالث:

الرابع: ج- زيدالســؤال 

الخامس: أ- نافع بن هلال الجمليالسؤال 

ب- ثلاث حملاتالسؤال السادس:

ج- خسةالســؤال السابع:

الثامن: ب- أوقدتمالســؤال 

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَالســؤال التاسع: ج- وَسَيَعْلَمُ الَّ

الفائز بالجائزة الأولى: ناجح علي عبد الكريم/ كربلاء ـ الهندية.

الفائز بالجائزة الثانية: محمد رسوم سعيد/ حلة ـ حي نادر.

الفائز بالجائزة الثالثة: حسن علاء سعيد/ النجف الأشرف ـ المدينة القديمة

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد.
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مــن أولاد الإمام الكاظــمA، روى عنه ســنداً معنعناً 
مرفوعــاً إلى النبيF وقد ضمن ذلك في كتابه المشــهور 

الجعفريات أو الأشعثيات، فمن هو؟
أ-إسماعيل.           

ب- جعفر.              
ج- إسحاق.

لما تزوجت خديجةD رســول اللهF، قاطعتها النسوة، 
فلما قاربت على ولادة السيدة فاطمة الزهراءD اغتمت 
وحزنت، فدخلن عليها نسوة طوال كأنهن من نساء قريش 
وفيهن آســية بنت مزاحم، فقلن لهــا: لا تخافي ولا تحزني، 

فكم كان عدد النسوة؟
أ- اثنان.            

ب- ثلاثة.
ج-أربعة.

بعد موافقة الإمام الحسنA على الصلح، أرسل معاوية 
 Aصفحــة بيضاء مختومــة بختمه ليملي الإمام الحســن 

فيها شروطه، فكم كان عدد هذه الشروط؟
أ- أربعة.

ب- خسة.
ج- ستة.

عبد الرحمن بن حســان العنزي، من أصحاب حجر بن عدي، 
اقتادهم الجلاوزة من الكوفة إلى الشام ليرى معاوية فيهم أمره، 
وعرضــوا عليهم البراءة من عليA، فلم يبرأ عبد الرحمن من 

صاحبه، فحكم عليه بأن يدفن حيا، ففي أي مكان دفن حياً؟
أ ـ حرّان.            

ب- قس الناطف.
ج- القطقطانة.
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كوبون المسابقة

ب عليه)مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ شعبان/ 1436هـ
المؤسســة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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المســائل الصاغانية، عشر مسائل من مختلف أبواب الفقه، 
شنع بها فقيه حنفي من أهل صاغان على الإمامية، وادعى 
أنهــم خارجون عن الإيــمان، فانبرى له عــالم من علمائنا 

الأجلاء، وأجاب على مسائله كلها، فمن هو هذا العالم؟
أ- الشيخ المجلسي.                ب- الشيخ المفيد.          

ج- الشيخ الطوسي.

امرأة من نســاء المسلمين جاءت إلى الإمام علي بن الحسين 
سيد الساجدينA ودعا الله أن يعيد عليها شبابها، فأعاده 
تعالى عليها، وكان لها من العمر مائة وثلاث عشرة ســنة، 

فمن هي؟
أ- حبابة الوالبية.    

ب-جمانة الغفارية.            
ج- شطيطة النيسابورية. 

هُ الإمام واحداً من  من أصحاب الإمام الصــادقA، عدَّ
أربعة من النجباء، أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولاهم 
Aلانقطعت آثار النبوة واندرست، مات بعد وفاة الإمام

بشهرين أو أقل، فمن هو؟
أ- جميل بن دراج.                 ب- يونس بن ظبيان.              

ج- زرارة بن أعين.

)وما الذي نقموا من أب الحسنA، نقموا والله منه نكير 
سيفه، وقلة مبالاته لحتفه، وشــدة وطأته، ونكال وقعته، 
وتنمره في ذات الله( مقطع من خطبة للزهراءD، قالتها 
أثناء عيادة نســاء المهاجرين والأنصــار إليها، فمن رواها 

عنها؟
أ- الأصبغ بن نباتة.              ب- سويد بن غفلة.                

ج- عمار بن ياسر.

جابر بن عبد الله الأنصاري، أدرك رسول اللهF وعاش 
،Fفأبلغه سلام رسول الله ،Aحتى اتصل بالإمام الباقر 

شهد عدداً من حروب الرسولF، فكم كان عددها؟
أ- 15.                 ب- 17.                  ج-19.






